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للاي الول 


ر الفقر ای اللہ عیہ ال کی س ار 
الما کی یری الى ٠٠‏ 
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عا 


ی 


علي ر الر شري لاي 


EEA 


` FD FE 


Re. 


سونال را حر 


امد لله ناصر الدن ٤‏ وهمطل زخرف اللحدن » وأشب أن 


ا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ندا ولا معن . وأشد أن 


مدا عبده ورسوله الصادق الأمين »> صلى الله علبه وعلى آله وأصحابه 
والتارعن وسل ا کنیراً ل بوم الدين . 

أا بعد فقد وففت على وریقات کتبا على بن عمد الرسدي 
'الجزائري في الرد على ما نشرته في جريدة أم القرى نحت عنوان: 
هل عند وسول ال 4 وان نص ما شرت عند ذکري 


يزعه أنه ينهم منه انكار الشفاعة . وقد تضمن ره ره ما أزلت 


به الكتب وأرسالت به الرسل واحمعت عله الأمة من إفراد اله 
۔سبحانه بالعادة ووز عبادة غير اله عز وحل االالتحاء اله 


-والاستغاثة به وطالب الشفاعة منه » واكثر الطعن على من دعا 
الاس الى توحيد الله وكفرم جحض التوحید وزعم انہم خوارج 


وسمى عياد الاناء والصالين مؤمننن موحدين . وعكس القضة 


المستعانت وسقت كمه لبعل الواقف عله حاصل ما عند هذا 


المععرص وانه في ظمات اليل والموى والشرك اجني عن هذه 


) :الصناعة کر کن اليضاعة . ملبوس عله لا یمم کلام اله ولا کلام 


a 
رسوله یړ ولا کلام أهل العل 8 ورد حکابة ما احتج به‎ 
بكفي في الرد والنسجيل على جله . فان الفطر السلية تقشي‎ 
دقساد ز عه و والکتاب والسنه والاجماع تدل على قمص وص د‎ 
gE N e a 


الياطل قل عصل ما موه به تلباس على من لا بصرة له . أو ”رظ.ة 


العحز" عن رد اط وات ,کت لست من رخال تاك المناهج. 
والمسالت . ولكن ضرورة الجال أ فضت دلك > وقد ينتفع ډه 
من أراد الله هداته واستع اله ف) رضه من توح ده وطاعته ک) قل . 


۳ 


ان وحه نورا محقف‌صدر سامع و دعه ذفنو رای سر ېو شری. 
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O واکثر واعظم تلبسا ووا واحامم‎ U 
سم وڅ القدوة دم الاسوة . وحستا ما د کرو ووضجحوة م‎ 
نأل الله بأممائه الحستى أن مشرنا فى زمرة الذين ينفون عن‎ 


كتاب الله تحرف الغاللن وانتحال البطلين وتأويل الجاهلين . 


واد ل ¥ حص راء عله » خذل هو لاء الحارى رعدله وسهکمته. 
1 برد اة ما کته حى ولا جد في رده كاة واحدة سيقت 
على القانون الشرعي والنماح الرضي . أو تدل على مراده . بل 
ادلته تؤید ما ذکرته وترد دعواه . ولکن ک) قال شخ الاسلام ‏ 


ف ا لحصل الشدہه برد هذا المعرص . 
حصل في أصول الدين حاصله ‏ من بعد تحصله جل بلا دين. 


E 

ول سک لکن اس له ولکن کان كعاز السوء سحث 
عن حتفه رظلغه ا : 

فکان كعنزالسوءقامت بظلفما الى مدبة حت الراب تثرها 

وذ كر على طرة كتابه أنه نصرة للحتق ودعوة إلى الصدق 
وباب الدعرى أوسع مما بن المشرى والغرب . وقد قال اضل 
الى فرعوت اللعين (ذروني افتل موسی ولدع ره ای اخاف 
ان دل دی أو أن يظهر فى الارض الفساد ) وقال الله عن 
اهل مسجد الضرار ( وليحلفن إن اردنا إلا الحسنى وال يشد 
eel‏ لكاذيوت ) وعن النافقين ( قالوا نشد انك لرسول الله والله بعل 
انك ارسوله والله يشد ان النافقن لكاذوت ) فكذا هذا العترض 
يقول نصرة للحق وهو بجد في رد الحتق ويدعو الى ضده . 
E a‏ 
فلا عکست‌الامر ان کنت حازماً ‏ ولکن‌اضعت ال زم لو کنتتعةل 

هلا كان نصرتك لاحق و دعوتك فر دالعظاځ نی جېتک ر غر هاالضادة 
لأصل الإسلام سادة أن لاإله إلا الله . وأن عدا رسول ال 
من الشرك إل وأعظما عبادة الانيباء والصالين وغيرمم وأسرها 
عبادة القبور التي طيقت العا الا من ساء الله . ولقد اتخذوها 
فى هذه الأزمان معابد وزخرفو ها بالا بنة الضخة وموهوها بإالذهب 
والفضة و وف ارا الو وار غا م ت وون 
ويتمسحون . ويذيحون هما وينذرون وخضعون هما ويذلون وخشعون 
بل محصل همم من الرقة والشة والدعاء والناجاة مالا بحصل هم 


ا 
أن قصدوا المسجد لاصلاة بل لا تكد ترى عله من الخشوع, 
والاتہال ف الصلاة معثاره عند القور . وعتقدوت أن الصلاة. 
عندها وفما وإلہا أفضل من الصلاة فى سوت الله عز وحل > 
ب ا ي اة وا ا ا واد 
مهجورة معطلة »> واذا اد ر كوا الصلاة فى تلك المساجد كان عندم 
أفضل . وهي للست مقصودة لكو نا بوتا لهل لکو نیا مقامات 
ومشاهد لن نسبت اله من اهل تلك القبور . يدل على ذلك أنمم 
لا ونيا الا مقامات وحضرات ومشاهد . ولس مقصودم الا 
التقرب ليت وبحضرته . وكثير من زين لمم الشطات اعام 
بصلوت إل الت وندعو أحدم المت فقو ل اغفرلٰی وار حي 
ونحو ذلك ويسجد له . ومنهم من يستقبل بره ويصلي البه 
مستدير الكعبة . ويقول القبر قبلة الحاصة والكعبة قبل العامة . 
قال عض أهل التحقق وهذا بقوله من هو أكثر الناس عبادة 
وزهداً بوت آمتهم أكير من حب الله . يغضب احدم هم 
ولرماتہہ اعظم ما یغضب له . ویستبشر بذ کرم ویر به وحن 
قلبه وج من لواعج التعظم والخضرع هم . واذا ذ کر الله وحده 
لقتېم وحشة وضق وحرج .بل رام بقفو ت عندها اخشع من 
موفقهم في عرفات . ويفضاونما والحج اليما على حج بيت الله ارام 
والسفر الا على السفر للح وغير دلك عا هو معاوم عند كع 
اهل العلل بدين الإسلام انه ماف لشريعة الإسلام . وطائفة من 
عامامم صنفوا كتبا وسموها مناك حج المشاهد . وأما الكتب 


EL 

الإصنقة امم الزارة والو لد والتحربص على التوسل إلأمواتودعام 
واهداء النذور هم زالضدفات فا كر ن أت هر فان رتك 

للحق والجالة هذه . بل مخطہت بالرد على من ى عن ذاك . 
ولو صدقت فى دعواك نصرة الحى لاندرحت ف سلك حعة 
الاين في جتك الجزائ الذين مم من أكبر حجج الله عليك 
وكذلك غيرهم في سائر الأقطار من انصار السنة والدين من 
فامت ¢« ححة الله على عباده صرخوت على النابر ويشرون 
الكتب وني اللات والجرائد الدعوة الى عبادة الله وحده والهي 
عن عبادة ماسواه . ولصرحون ران السو ال الواقع من الحاهلن 
والجقى لاموتى من الأنساء والصالين بدع وزور وضلال من 
اللعين وغرور . وانه انما سرى إلى بعض السهين من أهل الكتاب 
کک سرى الهم من الوننين . وسهدوا بفظاعة ما ساهدوه بالمجزار 
ومصر والشام والعراق وغيبرها من عراثض الأحوال والشكاوى 
والتضرعات وابداء الرغبات وطلب كشف الكربات والتخشع 
والإبكسار عند تلك المشاهد والمحضرات . كأن الله فوض الم 
تدبير الامور . حى إن الطلبة برفعون ایدیم مستقبلين القر 
بقو لون الا م بام امتحان . کأن اپ فوص إلى المقبور النجاح . 
فان ات a‏ اظنك عن قال ف مد العصومي ا 
في بجارى عند ضرح النقشبندي من حلة العام مشائخ جالسين 
حو له ويدعوت انهم من يتسب إلى الشبخ وانهم اصجاب الدعاء 
والناس حوله بقصدون زيارة هذا الضريح من بلاد بعيدة فبحاون 


ج 
له نذورا من الاموال والنقود . ويقدموت إلى المشائخ والسدنة 
المذ كورين و دأمر ونم ا لطواف حوله والتو جه البه وطلب 
الحاجات منه . واذا متهم ينسبونك الى الزندقة وها آنت شنت 
الغارة على أنصار دين الإسلام الذين ازال الله بدعوتيم ماكان 
في يلاد نجد والمحرمين الشربفين وغيرهما من تلك المشاهد وبسوف 
حاة الدن آل سعود وسبلتهم و کفرتم وتزعم انك تدعر ای 
الحى والاتمات ناف اعدل ساهد على كذب ذلك القول . 
ولو فرص انك فصدت النصحة فلجلك بدين الله وشرعه 
وما جاءت به رس وكوت فلك في غلاف أو مصفح لاتعرف 
الحتى ولا تدريه . وقد كان كثير من الود والتصارى يعون 
على من يدعي الإسلام ما يفعل عند تلك المشاهد ويقولون إن 
کان نک امر ع ذا فلس بني وان کان نېا ؟ عله فقد عصتوه 
والعامة والاصة بل الود والنصارى والمشر كون بعلمون أن عمداً 
7 غا بعث الام بعبادة الله وحده والنهي عن عبادة ما سواه 
وتکفير د . وانت لا تعذر بالل بذلك فان وجوب معرفته من 
ضروريات الاسلام . ولا يعذر فه الخطيء » وانا يعذر في المسائل 
الاجتمادية التي قد يقع النزاع فما بين الفقهاء أو ما محخفى دللا . 
وا مايعل من الإسلام بالضرورة فلا عذر فيه . وك الي لار 
على المعينين من الشر كين من جاهلية العرب الاميين بإلنار وم 
أهل فترة فكف من نشا وهو يسبع الآبات القرآً نبة والاحاديث 
النبوية في إيجاب التوحيد والامر به ومحر الشرك والهي عنه 


E 
وتکفر من فع فکف من بقروّه فکىف من بستدل ر به لاسما‎ 
e ان ي اباحة ودعا ا عبادة الأ ناء والأولاء‎ 
دلك . کف ادا رد الاولة الدا على کف من جعل مع الله‎ 


اها آخر ومع هذا که زعم أنه نصرة للحق . ولکن اه تعا 
قول ( واعلوا أن اول يحول بن الرء وقلبه ) قال بعص الف 
حی بار که لا بعقل . 


قال المجزاتري اا غد کا ولا زلا ننتظر بفارغع الصبر 
ڪيء حر دة ا م القرى الغراء الاطلاع على ما تتوق اله النفس 
وينشرح له ا من أخبار العا الإسلامي لأا الريدة الوحمدة 
التي تصدر من ميط الوحي ومبعث الرسالة وكعة الآمال مكة 
المكرمة زادها ا شرفاً 4 لود أن تقو م هه الحريدة 
ببعص ما حب علا من دعوة ا الاسلامية إلى الاتحادوالتعاض 
و جمع الكاية وان لا تكون واسطة تفرفة وتشتت . 

والجراب ات هذا المترض في معزل من الدن لا يعرف 
ما جاءت به الرسل من الأمر بعبادة الله وحده التي هي أكبر 
اسباب الاتحاد . ولا ما وفع في هذه الامة من الل ا والبدع 
والمتكرات الوجب للتفرق ال ا ا 
من عرور الشطان . والامحراف عن سل آهل الإعان . و نه 
ما افره ان بقال لا یعید إلا ال وحده وفد اتفقت عله النبوات 
عحباً منه اماز" لا شر في جريدة اسلامة النهى عن آن مجم 


حعل 


a 
مع الله إله آخر وهي تصدر من اباد الأمين . بلد من هط‎ 
ا و‎ E ارغ‎ 
وانصاره وځدده وود أن لا تشر فا الدعوة الى ما دعت اله‎ 
الرسل أن اعبدوا الله مالك من إله غيره »> وأن لا جك بإالكار‎ 
على من عبد مع اوه سواه بعد قام الحجة عله فتكون واسطة‎ 
. تفر فة وتشلت . لاجرم انه اجنې من الدن لا يدري ما هو‎ 
کا لثو رفی‌الدو لاب رسعی وهو لا بدري‌الطر بق‌فلازال مک نه‎ 
. فاتل الله الافكار الضقة والعقول القاصرة المظامة‎ 
ستنکف وستکر )ا ممع الاغرة ال ال وة كال تال‎ 
ذلك بأنه ٳذا دعي الله وحده کفرتم ون شرك به تؤمنوا‎ ( 
فاج له العلى الکہیر ) ولو سل من هذه ال مافة وصدق في دعو أه.‎ 
الدعوة إلى الحتى لأنكر البدع الظاهرة الموحبة للفرقة . وأعظما‎ 
الك ف عرادة اه ولوحد من اعا ارہ ورسو له الفرهن.‎ 
لدینېم من ارد علمم ويحد ف عم وتلم وما داك الا لظ‎ 
وضبق في صدره واستكبار عما جاء به الرسول لر من المهدى‎ 
E ودين المحتى الذي به مع الكلبة والتعاضد والتناصر‎ 
) بذلك قال الله تعالى ( واعتصوا محل الله حىعا ولا تفرقوا‎ 
الى قوله ( ولا تکونوا کالذین‌تفرقوا واختلفوامن بعدما جاءم البینات‎ 
الآنات . ا تصور ما حصل في صدر الإسلام من الظہور‎ 
والاتساع في عصر الخلفاء عن اجتمع من المسلين على حربہ‎ 
فارس والروم ثم لا أظهرم الله علهم ملؤوا الشام والعراق.‎ 
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والشرق والغرب إلى أن ترك من ترك منهم العمل بطاعة الل 
ورسوله . وظہرت البدع وعبادة غير الله وغير دينه فوقع 
التفرق . وقال تعالى عن النصارى ( فنسوا حظاً ما ذکروا به 
فأغر ينا بنهم العداوة والبغضاء إلى يوم القبامة ) والاعتصام ولا 
سك بجبل الله وحجانبة التفرق من أعظم أصول الاسلام وعا 
عظمت وصبة الله به في کتابه وما عظم ذمه لن ت رکه من أهل 
الكتاب وعيرم . وما عظمت به وصة رول الله ف 
مواطن عامة وخاصة . ولو استقيتا حيعاً على الاسلام والعسل 
بطاعة الله لأصحت الأرض دولة اسلامة حكومة واحدة مؤررة 
متفقة كصدر الاسلام . ولكن كيف يكون ذلك وقد نصب 
هذا المعرص نقسه واضرابه لتعدد العمودات . ومن الماوم 
بألضرورة انه لس محصل الاتفاق والانتلاف على سى العبودات 
بل عل عبادة الله وحده لاشريك له والبراءة من کل معود 
سواه . قال تمالی ( شرع لکم من الان ماوصی به نوحا 
والذي أوحبنا إلبك وماوصتا به اپراهم وموس وعسی أن 
أقوا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشر كين ماتدعوه إله ) 
بل وا كير أسباب التفرق » التفرق فى المعبودات والآهة. فلا سفق من 
يعد الله وحده ومن عبد انى ا وعلسی ا والعزر 
واللاثكة وعد القادر واحمد البدوي والرفاعي والدسوق ولا 
وفلانا ويكونون يداً واحدة حاشا وكا" قال تعالى ( وقاتاوم 

حى لا تكون فتنة ويكون الدن كاه لله ) . 


ES 
وأن هذا العترض عن جعية الاسلام اهل وطنه الذين‎ 
انكروا الشرك وقالوا إنه أم* المساويء وكمّة الرذائل ومعمل'‎ 
المونقات وسف: اطاط الأمم وفساد الأخلاق وان التوحد‎ 
أ حنظ للحباة . وأضن للسبادة وأقوى على حل منار المدنرسة‎ 
الطاهرة . وان من انتسب إلى الاسلام وافتخر إاإلعريية مم‎ 
رضي بالالة الحاضرة ودافع عنما فينو ته للاسلام ولغته للست‎ 
اة وإنا هي َة . وان الاين الشرعي للاسلام والعروية‎ 
هو من بعل هه اعادة جدة الدين واستعادة عد السلف‎ 
لافيت رات أن الانات الان ا عر الى 15 زرغ‎ 
قق ذاق اليم لا بنع الاما لتك ولا بول نم وين‎ 
طرق حصله . وانك لا تحد كالدن الحالص مصنعا للعقول الى‎ 
تع الانسانة عدلاً ولقاوب الى تسع القعرب. أخاء وللالة‎ 
الي تسع الحاة صدقا ولكن هذاالعترض لا عرف الاصلاح ولا‎ 
. هع الكلمة من أسباب التفرق »> ولا أنصار التوحدمن أعدائه‎ 
والمد لله الذى جعل فى كل قرن وحل طائفة من السهين قامة‎ 
إلذن .فرت عه ريت اتال رامال البطان الى أن ي‎ 
الساعة وني الحديث « لا تزال طائفة من أمتى على الحتى منصورة‎ 
لا يضرم من خذهم ولا من خالفهم حت بأتي أمر الله تبارك وتعالى».‎ 
قال ال جرائري : وما يوؤلنا ويول کل من تحجري في عروةه‎ 
دم المروبة أن رى الأمم العرية تيع تاها وتلم مشعثبا وتوحد‎ 
كلستها فنتفق وتأتلف وتتحد وتتعاضد ويا نرى الدعوة الى‎ 


۳ 
اوحدة العربة على قدم وساق إذ بالشيخ النجدي سا الل 
أراد أن يجرب قله فضاقت عليه البحوث الدينبة والعامبة والأدبة 


والاخلاقة والاجاعبة والسباسة وانسدت أمامه أواما فل بر 


٠‏ أجدى للأمة الاسلامة وانفع هما في حالما الحاضر من الج علا 


يالكةر واخراحا عن دينېا الذي هو أعز شیء لديا ولا دنل 
له على ما جاء به ولا پرهان الہم إلا مادکره ما جاء دلبلا عل 
سدة تعاتى المسلبن بإلرسول e‏ وحبهم له . 

والجواب ان نقول هذه الكلة العوراء لا تصدر إلا من 
غي جاهل تادى في الوقاحة والسفاهة وكابر فى الحسات وبإاهت 
في الضروربات تدل عبارته على رسوبه فی المېل وټتېوره ف 
الكذب . قات ااه ما أجرأء على هذه الجازفة لا ضاقت عل 
الدعوة الاسلامية جرب قله فى الدعوة الى الشرك وعبادة غير 
ازل والصد عن سبله وعزل الكتاب والسنة وتحريف الكلم عن 
مواضعه حتى لا كتبت في التحذير من اتخاذ رسول الله للم 
إمامع الله زعم اني لإ أرأجدى للأمة الاسلامبة وانقع لما في 
حالما الحاضر من الحكم علا بالكفر واخراجہا عن ديا 
سبحانك هذا بہتان عظم . أبرا إلى الله من زعه الكاذب وأشد 
لله وملانكته وجميع خلقه على اسلام من وحد الله وتبرأ من 
الشرك وأهله . وحاشا لله أن أكفر الأمة الحمدية المستجبة لله 
وارسوله یړ پل م اخواننا ول ندع الا لی طریقتېم ول ننتحل 
سوى محلتمم . ونقول ربا اغفر لنا ولاخواتنا الذين سبقونا 


= ل 

بإالامان ولا تحعل فى قلوبنا غلا للذن منوا ربنا إنك رؤوف 
رحم ) وستمر بك القالة الي نشرتها في جريدة أم القرى عند 
زعمه ای أنكر الشفاعة لتعل انی ل >< کم على مسل بکفر واا 
EE‏ بل وبل الله ولطريه 
ويسأله الشفاعة ولكثرة الوقوع فى ذلك بينته لن أراد الله هدايته 
ومن الوم ٻالضرورة ات التکكقبر حق لله وهو الذي دڪر 
الكفار وأعاهم واش ر کین وش ر کېړ ورد علېم في کتابه واباح 
دماءم وأمو اهم وسي ذرارہم ونام وأعد هم نار جخ 
والرسول بل قاتل وقتل من كفر بالل فقتل كعب بن الأشرف 
وبني قريظة وغيرهم . وبعث السرابا لقتال من كفر بيه وقال 
اغزوا بسم الله في سيبل اله قاتلوا من كفر بإله . وهم من 
أمته لتر أعني امة الدعوة لا امة الاجابة » واذا حكين ذلك¿ 
نكن قد كفرنا الامة الإسلامية . 

ولا لو هذا العترض إما أن يقول اث الذين سام الله 
کفارا ومش ر کین ومنافقن وآمر تبه لر بقتامم ليسوا من 
امة عمد لتر امة الدعوة وهذا لا بقوله إلا جاهل أو مكابر معاند 
أو يقول ان الكقار والنافقن من الامة الاسلامة المستجبة لله 
ورسوله فمذا من أببن الباطل وأعظم الضلال وأظر شيء مالفة 
للكتاب والسنة وما علبه السلف والأنمة . أو بقول ان الرسول لث 
اف اق ا و ق 
من الدين ويطع ابلس العبن ويس (لأً نذرك به ومن بلغ ). 


- 0~ 
وحن بحمد الله لا نكفر إلا م نطق بتكفيره الكتاب والسنة 
و امعت عله الامة وقامت علبه المجة من بدل دينه وفعل فعل 
'الجاهلىة الذين يعبدوت اللائكة والانيساء والاولباء والصالين 
اوعيرهم وبدعو نمم مع الله فإن اله كفرم بعبادتمم غیره سو اء کان ذلك 
العبود من دون الله مل أو نباً أو ولباً أو صا ول فرق 
بينم في الكفر ك) هو صريح الكتاب والسنة . من ذلك قوله 
تعالى ( ولا يأمرج أن تتخذوا اللائكة والنييين أرباباً أيأمر؟ 
بالكفر بعد إذ انم مسلون ). ( ووم حشرم جیا ثم بقول 
لملائكة أهو لاء إا م كانوا يعبدون . قالوا سيحانك أنت ولنا 
من دوم بل کانوا بعبدوت ان ا کثرم r‏ مؤمنون ) ( وإد 
فال الله پاعسی بن موم انت فلت لاماس اتخدوني وأميَ إهين 
من دوت اله قال سيحانك ) ال وقال ( ومن يدع مع الله 
ها آخر لا پرهان له به فا حساره عند ربه انه لا يفلع الكافروت ) 
وحديث : اجعل لنا ذات انراط کاھم دات انواط . فقال 
< الله كبر انما الس فلم والذی نسي بده ک) قالت 
بو اسرائيل لوس اجعل لا إا ج مم آلة » وير ذلك من 
الات والاحاديث الصر حة ف کفر من عبد مع الله إها آخر . 
فإذا كفرنا من كغره لله ورسوله من عبد مع الله غیره أو 
دعا لى عيادة غيره لم نكن قد كفرنا الأمة الاسلامة فار 
الكافر ضد المسلم . ومن عبد مع الله إِهاً غبره لا يسبى مسلا 
ولا يدخل في مسمى الساين ولكن هذا المعترض لا يعرف حقةة 


الاسلام ولا المسهين من المشر كين ولا مقام الدعوة إلى التوحد 
بل جرد الانتساب إلى الاسلام مع دعاء غير الله والشرك الصريح 
إلا نيباء والصالين والبله والجانين والأشجار والشاطن عنده كاف 
في الاسلام وهو الدين عنده بل الأمة الاسلاممة عنده هم الذين 
يدعون الأ نيياء والصالين ويستغيثون بم في الشدائد والمات . 
ويلجأون الهم في كشف الكربات واغاثة اللغات . ويتقربون إلم 
انو اع القربات من الذيح والنذر والحوف والرجاه والتعظم 
والخضوع وغيو ذلك ما هو دين امش ر كين عاد الأوثان . ومن كفر 
أولئك ينص الكتاب والنة واحماع الأمة فهو عنده قد كفر 
الامة الاسلامية . وفرق لمم وسنت أمرم . ولو كان أولئك 
هم الكافروت حقاً قلا وعقلا هذا وقد استجاز تكتبرنا لوه 
اتا تنكر الشفاعة واستنكر حك الله ورسوله بكفر من جعل مع 
الله إا آخر . وسبحان الله هل يتصور هذا عاقل يعرف ما جاء 
به الرسول بلق من دين الاسلام ولو كان هذا العترض يعرف 
ذلك لا حازف هذه الجازفة . وعرق هذه الخرفة . بل وهاهو 
يحض على ترك الدعوة إلى إفراد الله إإلعبادة . وتلك وال 
مصادمة حلبة لكتاب الله وعادة لله وعالفة لامر . وقد أخذ 
OT A O‏ 
يكتموت ما أنزلنا من الشات والمهدى الآبة . ا للعحب العجاب 
بأخذ الله المد واليثاق وبنذر الذين يكتبون ما أنزل من البينات 
والهدى ويتوعد على ذلك . ومعظم ذلك بل وأخص خصائص 


۷ 
الدين عبادة الله وحده والبراءة من الشرك وأهله . وهر بنبى 
0 ويتال منه . وينادي بکټان ما أتزل الله فى ذلك ومن أمر 
بکټان ما امن اله به ورسوله من التوحبد ففبه ماتقدم وقول 
فيدل الذين ظلوا قول غير الذي قبل مم ونحو ها . و ذلك 
الى ن کلام اہ وکلام رسوله أن یکتب به ويلع لموم 
الاما مة أعظم تحر يف کلام الله وتبدیل دنه . ول کف هذا 
امععرص دلكت بل سنع على من دعا إلى ما دعت إله الرسل 
( وسبعلم الذين ظهوا أي منقلب ينقلبوت ) االله ما ذهب إلى 
هذا من من بال والبوم الآخر . 
ولقد سلك طريقة أسلافه الذين قالوا لرسول الله لتر سفه 
أحلامنا وعاب ديننا وتم لتنا . وأكثروا عليه ل حن قال 
أريد كاية ة وأحدة تدن لے ما العرب وتؤدى الج با العحم 
الجزية » ففزعوا لكلته ولقوله فقال القوم كلمة واحدة نعم 
وأبك عشرا وما هي قال :« لا إله إلا الله » فقاموا فرعن 
ينفضوت التراب عنهم ويقولوت ( أجمل الآلة إفاً واحداً إن 
هذا لشيء عجاب > وانطلتق اللا منم أن امشوا واصبروا على 
ا إن هذا أشيء يراد . ما معنا بهذا في اللة الآخرة إن 
هذا إلا اختلاق ) لا عرفوا انما تبطل عبادة کل معبود سوی 
الله وتنفي ما کان بيهم من سار العبودات غير الله عز وجل . 


()e 
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و کا هذا المعرضص قول من فال 5 اعہد 4 اه و حله ر 
شرك به غيره فقد كفر المسامن سبحان الله ما أ كير هذه الطامة 
وجميع الرسل إغا يدعو إلى عبادة الله وحده وينهون أن يعبد 
مع الله غيره وكذلك أهل العر بالل من أهل الاسلام كافة . 
أهل الاسلام يل يع الرسل وكذب يا أنزل الله فى ذلك . 
و کتاب الله من وله اف E‏ رسول لله ر م اوها 
ٍى آخرها مشور في دلك وکلام الصحارة وە٥ن‏ بعدم من أهل 
الع بالفتو ی معروف مسهور مقرر ف اله من ا السقسير 
والمدث والفقه ى ألدعو د ل عہادة ار ولد والنہی عن أن 
ك 2 از عره أو وعد ل ره سو أه 5 تیل واأسطة هن 
الأ ياء والے الین وعيرم رس ارہ ودن عرأده ف العرادة ت وق 
,5 من فعل ذلك . و كذاك یذ کر أهل الع في كل كتاب من 
كتب الفقه بإب حك المرتد وعرفوا المرتد بأنه الذى يكفر بعد 
إسلامه وذكروا أشاء من الكفرات دون ما تحن فه ما هو 
أصل ال حکمو ا 9ہ بکفر فاعليا وإ صلی وصام وزعم ا 
م * ول برد ٤‏ و أسحلة نبا ا ورت فمن دعا a2‏ ار إا 
آخر > بل لا نعل نوءا من أنواع الكفر والردة ورد فه من 
النصرص مش ا ورد ٤‏ دعاأء عار اه من الي والتحدر ع 
فعله و كفر فاعله والوعيد عله بالود في النار , فا الانع من 


تحكم الكتاب والسنة واتباع احماع الأمة . وقد أفردت هذه 
المسألة بالتصننف وحكى الاجماع علا غير واحد من أهل العل 


وذ کروا أا من ضرورات الاسلام : 
و بزل أهل التوحيد يكفرون طوائف الشر كين فارتب 


الأحداث لا ڙال موجودة فی الأمة تقل وتكثر من عد الصحابة 
ل أن تقوم الساعة فقد کر الصحابة رضي الله عم من کفروه 
من أهل الردة على اختلافمم و كفر على الغالبة . وكفر من بعدم 
من العماء القدرية وغيرهم . وهكذا في كل قرت وجيل وعصر 


ف لعل والفقه والحديث طائفة قائة بشرع الله تكفر من 
کفره الله ورسوله وقام الدللل علي كفره لا بتحاشون عن 
.دك بل برو نه من واحبات الدن وفواعں الاسلام ونعص اهل 


العل بړی أنه واماد عله ر کن لا یتم الاسلام بدونه فكيف 


جن عد" الج بكفر من جعل مع الله اها آخر ابا ضقا . وسقه 
رأي الاَمة وعماء الأمة واستجلهم . وعكس القضة وراغم 
الادلة الشرعبة والقوانن الحمدية . وسلك مسلك من ل يمن بالل 
ورسوله فېذا هو والله الجحرج والضق . مسلك من أراد الله 
ان يضله وخسف فلبه وخزه بين عباده . ومع هذا کله بجڻث 
على البحوث الديتة والعصة والاديية والاخلاقة والسىاسة وهو 
لا يعرف أصل الاصول الذي لا يستقم لأحد دين“ بدونه بل 
فن ف هدمه والصد عله اعود بالات إلى الجاهلية الاوك 


ج Y*‏ — 
وقوله : ولا دللل له على ما جاء به ولا برهان بشعر ببراءته 
من الآبات والأحاديث الواردة في الامر بعبادة الله وحده و كفر 


من عمد مهه عره والتکذیت ا وشي الج عں أو لك ون 


انکر ۳ [VOI‏ من وحوب عہادة اہ و حلط ei‏ من حعل, 


مع الله إهاً آخر فقد كفر بل من قال في القرآن دون هذا ما 


ډشعر برده ونقضه فېو ممع على کفره وردته . وهل وراي 
کتاب اه ححة تلتس ۳ نة تراد ۳ برهاك بورد . وهل 


او 


فيا جاء به رسول الله ا رببة لرتاب . و كف کن أحدا 


ان جحد ما وفع فی هذه الأمة من الكفر وال وود وکر 
اہ ف کتاره ک ف 6 سو رة المقرة د الكغفار والنافقن. 


وأكثر السور يذ كر فا الكفار والشركن بصفاتم وبأمر 
يقتالهم وكذلك النافقوت أمر جاده ما هو معاوم لا بحتاج 


ا 8 وار و ا ا و ق الع 


ولا فى ذلك إلا على من فليه متنكوس أو فى بادية بعيدة ل 


ی من ن اوه و سه رسو له ري كامة وأحدة 4 نل > 


يتكر هذا الامن لا يعرف الاسلام من الكفر . وهذاالعترض 
إما أن بكو فى غاة الجہل وكراهة الحتق والاعراص عن 
القرآت بالكلىة وهدي النى لتر وما حاء به وما عليه المسموت. 


وإما أن بكون معانداً مشاقا لا أنزل الله فى كتابه وأرسل به 
س r‏ , إلا أن قول أن الكفار والشر كين والنافقن. 


2. 
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۳۹ 


من الأمة الاسلامبة ومن خير أمة أخرجت للناس فقد قال الل 


تعالى ( ونقلب افئدمم وأيصارم 1 يڙمنوا به أول مرة 


وقوله : ألم إلا ما ذكره ما جاء دلبلا على سدة تعلتى المسهين 


برسول الله ر وحبېم له . 


فنقو ل yi‏ ریب أن اه اوخت علا الامان ره 0 وڪبه 


و تعظلہمه ونوفاره ونع زره اال امره والانتہاء ا عه 


وازوم متابعته وتقدم قوله على قول كل احد من التق والأخذ 
هدنه وسنته . وهذاهو مقتضی شادة آنه رسول الله فصاوات 
الله وسلامه عله کا نصح الأمة وك ال واد ا وبلغ 
الرسالة وجاهد في الله حق جاده . 

وأما التعلتق فبكون بإالقلب ويكوت بالفعل ويكوت با 
وني الحديث من تعلق يئا وكل إلبه . فن تعلق يئا دون 
الله عز وجل وكله الله إلى ذلك الشىء الذى تعلقه . فن تعلق 
ار را وا ل وی ا ا ا 
ومن تعلق بغيره من ني أو ولي أو حجر أو غير ذلك وسكن 


ا و وا روک 


)لضرورة من النصوص والتحارب ( ومن يتو کل على الله فېو 
حسجه ) وأخرج اجر بن حنبل وغیره عن وهب أوحی اله إلى 
:داود اما وعزلي وعظمی ل يعتصم لي عك من عبادی دون 


ج 
خلقي أعرف ذلك من نيته فتكده السوات السبع ومن فهن. 
والأرذون الع ومن فن إلا جعلت له من بيهن مخرجاً . أما 
وعزلي وعظمي ل بعتصم عبد من عبادي مخلوی دوي أعرف 
ذلك من نته إلا قطعت اا السماء من دده ا الأرض 
من تحت قدميه ثم لا أإلي بأي أوديتها هلك وشواهده في. 
الات وال وات اراة هدا افرص دة الخلق وات 
لارسول مړ رحا۶ه وخوفه فا لا يقدر عله إلا الله وهو غاية 
ماراه من رده هذا حتى أنه بقضى حوائج السائلين ويفرج عن 
الكروبين ويعطي ونع ويلك لن استغاث به من دون الله 
الضر والنفقع ويشفع فمن يشاء ويدخل الحنة من بشاء فدعواه 
سدة تعلق المسامين به وحيمم له مبالفة فى الشرك وانسلاع. 
من حلة الدن . واتخاذ ند" لرب العالين وقال تعالى ( ومن الناس 
من تخذ من دون الله آنداداً جبونہہ کحب الله ) إلى قوله 
( وما هم بخارجين من النار ) فإن حققة التوحد هو انجذاب. 
الروح إلى الله حلة . وأحعت الامة إماعا يعرف إإلضرورة 
من دين الإسلام وبتصور ما جاءت به الرسل واتفقت عله دعوتمم 
على وحوب عبادة أله وسحده ونفي عبادة ما سواه والبراءة منه . 
وقد قطع بتر الوسبلة والذريعة الفضة إلى جاوزة الحد بالغلو 
والاطراء في مدحه ملي والثناء عليه فضلا عن عبادته مع الله عا 
هو صنيع هذا العترض واغرابه الذين تر كوا تعظيه الواجب. 


مم 
فعظموه بعبادته مع الله والوستغاتة به والنذر له والذیح له وغیر 
دلك ما لبس من الاعظے في الحقىقة في شيء بل هو من صرف 
. ويزعوت آم 
هد بالغوا في تعظمه یړ وحاسًا وکلا بل هو عن ما نېی عله لار 
وعا يسخطه ف قال هم لا قالوا أت دنا قال « السسد ا 


خالص حی ارہ أعبره مضارعه لانصارى ف العلو 


وقال « لا تطروني کا أطرت النصارى ابن مرم إغا أنا عبد فقولوا 
عبد الله ورسوله » خشية أن يستجريم الشيطان في الميالغة في المد 
والثناء فبخرج بهم إلى حد الإطراء . فوةعوا فى عبن ما نهواعنه » 
وقد قال الله تعالى « قل إلى لا أملك لک ضرا ولا ردا » ونی 
الصحسحن أنه قال ر لا أ i‏ من الله سا » حى قال « اا فاطمة 


ینت عمد لا أغی عنك من الله شثا » فإذا صرح أنه لا يغي 


عن ابنته وقال آنه لا يستغاث بي وإغا يسنغات االله عر وجا 


ل ن 


وهو حي حاضر فکف بعد موته لر .. وکان بوم در دناس 
و ا ع و 
باد والخندق ولا دعا غل قادة فرش ازل اله عله لتس لك 
من الأمر شيء فإذا كات لا يى من الله يتا ولا ينصره على 
عدوه إلا الله عز وحل وکان يستمد النفع واللصر من الله ق 
دعتقد فه رار بعد Os‏ لك و يدفع 2 وهو عمد 
مربوب و كيف يعتقد فه ذلك وهو لو کان فی حال حباته 
واجټاع حواسه لايسيع من دعاه على بعد ولو مسيرة فرسخ 


ا 
فکبف يسال وقد فارفت روحه جسده وکانت في الرفبق الاعلی 
وأصل ذلك أن هذا العترض لا يعرف حتى الله ولا حى رسوله ولا 
یز عنده في ذلك حى صار بړی استحقاق رسول الله لا كرا 
من العبادات الختصة بالل عز وجل فسو”ى الخلوق بالخالى والعرد 
المربوب برب العزة والجلال وكيف يسوى الفقير بالذات العاجز 
بالذات الحتاج بالذات الذي ليس له من ذاته إلا العدم بالفى 
بالذات القادر بالزات الذي غناه وقدرته وملکه وجوده واحسانه 
وعظته ورحمته وکال المطلق اتام من لوازم ذاته أي" ظر أ أقيح من هذا 
وأي" حك آشد جوراً منه حبث عدل من لا عدل له له 
( م الذین کفروا برہم یعدلون) . 

وما ذکرته' من کلام أهل الغو والاطراء هو صرف مخ 
العبادة وخالصا لرسول الله لتر لا يتري فى ذلك عاقل . وهو 
الذي ارسلت الرسل وانزلت ال باهي عنه ومع ذلك صرح 
هذا العترض أزه ا فا جنا به ولا برهان ردا لکتاب 
ارہ وتکذساً لسنة نه ا واجماع الأمة ومناضاة” من دعا مع 
اوه عاره . فسیحان من اقتضت حکہته وحود ورئة وأتباع 
لأعدائه وأعداء رسله وأنصار دینه ک) اقتضت وجود اولبانه 
وأتباع رسله وسبحان من مضت إرادته ومششته بوجود الضدن 
إلى أن يأتي ا ارہ فیک بم بعدله وزد أو لباءه من ر ته 
وفضله . وهنا بعرف دووا الالباب مقدار مام عله من النعية 


ا 
بالعقول التي فارقوا با الحوانات . ويعرف ذوواالفضل نة الل 
النافع الذي فارقوا به أهل المبالات والضلالات بل ويعرفون 
حاصل هؤلاء المحبارى الضلال ومام عليه من ذهاب العقل والدين 
وما خاطوا فبه من حتق رب العالین وما ردوه من قولنا لایدعی 
هل مات ال به ول ترك إل عله وغ دك ا 
هو اللاثق برتبة الربوبية الحتص استحق الالوهية والعبودية من 
الحب والذل والخضوع والتعظم وسائر العبادات . وما يلبق با لمنصب 
التبوى من الإمان به وتصدبقه وتعزړه وتوقیره وعته وتحکمه 
والرضا بحکه والتسلم له ونصرته والذب" عن سنته وجہاد من 
و وت ا ی ا 
تعظم جاء به الكتاب والسنة 

ويقال : لذا العترض إذا دعوت نيباً أو غبوه فإ كنت تظن 
ا اعر بجحالك أو بقدرعلى سؤالك وأرحم بك من ربك فيذا 
جل و كفر وضلال ولا ححة له على ذلك لا قلا ولا عقلا ولا 
يحتج احد با هو بعينه حجة عليه الهم إلا من ابتلى بسوء الفهم وفساد 
التصور . وان كنت تعل أن الله أعل وأقدر وأرحم فر ذا عدلت عن 
سؤاله الى سؤال غيره وهو سبحانه القائل ( ادعوني استجب لج ) 
والقائل ( وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجبب دعوة الداع إذا 
دعان ) وات كنت تقول أنه أقرب إلى الله منك وأعلىمتزلة عند الله 
منكفمذاحق أريد به باطل فإنه إذا كان اقرب منك وأعلى منزلة عندال 


ت 
فان معناه أن شه ويعطبه ولیس معناد آنه إذا دعوته کان الله 
يقضی حاحتك أعظم ما بقضا إذا دعوقه أنت » فإنك إن كنت 
مستحقاً للعقاب ورد الدعاء فالنى لتر لايعينك على مأ يكرهه 
فاسع ف ك اراتا كن كلك فا رف 
بالرحمة والعفو منه فإن قلت هذا إذا دعا اله أجاب دعاءه 
أعظم ما حب إذا دعوته" E‏ فذا إن کان 2 TS‏ 
أن يدعو الله لك وأما المت نبا كان أو غيره فسقه“ وتيه 
أرواحمم إلى المجنان أو ما سشاء الله وفارقت أبدانمم . وتدع, 
ای القوم e‏ ظہرت ك رتمه الخالی حل و علا عن رفمة. 
الخلوق فبأى شىء أجزت التسوية بين الخالتق والخاوق في العبادة 
ال لى الله الملق ها أرنا آبة أو حديثاً ولن تحد إلى ذلك 
سدلا . ولعله انما خقى هذاعله لأنه نشا بين عباد القبو ر الداعن. 
ها المتوسلين با وبأهلها فظن أن ذلك هو الدبن لم يعرف الإسلام 
من الشرك ولا المسفين من اشر كين وط يعرف ربه وما بحجب. 
له من المحقوق وا دەر ف دلہه وما حب له ٠‏ 

هدا والقہقة : ان من حوزالشرك االله إغاجوزه بن اله 
ون إبلاس اللعن أبغض الالتق إلى الله وأمقتہي عنده وهو 
العدو المين انا . وماعبد من عبد غير الله إلا الشطات قال تعال. 
ر اعہد ا ابی آدم أن لا تعبدوا الشطات انه ل عدو 


ميين . وأٽ اعبدوڻي هذا صراط مسقم ) ولا عبد المشر كون 
الملائكة بزعہم وفعت عبادتيم في نفس الامر لاشطان > وم 
يظنوت أنهم يعبدون اللاتكة قال تعالى ( ويوم حشرم جع نم 
تقول لهلانكة أهؤلاء إا کانوا يعبدون قالوا سبحانك آنت 
ولینا من دونم بل کانوا يعیدون الجن أ کثرم بم مؤمنون ) 
فالشطان يدعو الشرك إلى عبادته ووهه انه ملكت وکذلك عاد 
الشمس والقر والكوا كب بزعون آنہم يعبدون روحانات هذه 
الکو ا کی والشاطين هي التي مخاطمم وتقضي فم بعض الوائج 
ودا إدا طلعت الشمس قارنما الشطان فسحد لما الكفار 0 
سجو دم Ng E‏ من عيد امسج و 
بعبدوها وإغا عبدوا الشطات فإنه إا بعد من أمره بعمادته 
وعبادة أمه وهو الشيطان الرجم لعنه الله لا عبد الله ورسوله. 
و کذلك من عبد رسول الله یتر إا تقع عبادته لاشطان . 
و كذلك من عبد القبور وغيرها فالشباطن هي الى تخاطبهم وتقضي 
بعض آغراضمم . ویدل على ذلك کله قوله تعالی رأ أد ال 
يا بني آدم أن لا تعبدوا الشطان ) فا عبد أحد” غير الله كائنا من 
كان إلا وفعت عادته للشيطات فيستمتع العابد بالعبود فى حصول 
غرضه ویستتع العبود االعابد في تعظبه له وإشرا که مع الله 
الذي هو غاربة رضى الشيطان وهذا قال تعالى ( وبوم حشرم عا 
بامعشر الجن فد استكثرعم من الإنس )من اغوائم وإضلاهم 
( وقال اولاؤم من الإنس ربنا استمتع يعضنا بيعض وبلغنا 


ت 
ا الذی أحلتنا قال النار مثوا ک خالدن فا ) وهل قدر الله 
حق قدره من سوی بینه وين عدوه وسارك به وينه في عص 
حقه من الإجلال والتعظم والذل والضوع والوف والرجا 
وغير ذلك . فلو جعل أقرب الخلتى البه شريكا في ذلك لكان 
ن ی ول واا وک 
به وينه فيا لا ينبغي ولا يصلح إلا لله عز وجل . فکيف 
تسوية الله عز وحل بالشطات العين الطرود اليعد الذي بخطب 
يوم القلة بإلبراءة ممن اتيعه قال الله تعالى عنه ( وقال الشبطان 
لا فضي الأمر إن اله وعد وعد الحق ووعدقک فاخلفتک وما 
کان لی علیک من سلطان إلا أن دعوت فاستجبتم لي فلا تلومو ني 
ولوموا أنفسك ما أتا جصرخك وما أتم بصر خي إن كفرت 
ما اشر كتموت من قل ) وهذا هو السر الذي لاجله كان الشرك 
أ كير الكبار عند الله وأنه لايغغر بغر التوبة مته . وآنه يوحب 
الحلود فى النار أبد الآباد . ولس تحريه وقبحه محرد اهي عنه 
بل بستخل عل اله سبحانة وتغاى. أن شرع لمبادد & ستل 
عله تعالی تناقض أوصاف کله ونعوت لاله . وکىف بظن 
ٻالمتفرد بالريوبمة والإهمة والعظىة وال جلال أن يأذن فى مشار كته 
فى ذلك أو برضى به تعالى الله عن ذلك علواً كيرا . 

قال الزائري : أا الشخ النحدي إن هذا البحث أ كل اادهر 
عله وشرب فج ألفت فه مؤلقات وم کتدت فه رسائل 


4 
ونشبرت فه مقالات بالمرائد والحلات وأصبح ا لدی الحاص 
والعام فاو اتحفتمونا ا يفبدنا من تفسير آية أو بيان حديث أو 
موعظة حسنة لكنا لك من الشاكرين . 
والجواب ان هذا العترض أظهر للناس فساد عقله ودينه 
وموافقته ومشامته الأمم الكذبة لارسل الذين إذا دعوا إلى افراد 
اہ با لعہادہ تقروا ونفروا وفنصوا العداوة للراعن والر'٠‏ 
علہم و کذبوم واقشعرت جاودم واشأزت فقاوم وقالوا ما حکی 
الله عنم ( وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذن لا يؤمنون 
الآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذاهم يستشرون ) ( أحثتنا 
لنعبد الله وحده ) ( لتلفتنا عما وجدنا عليه آناءنا ) ( أحجعل الآلة 
اوغ ا ا و ا و ا 
بقول إن هذا المحث بني ق اه وت 
و كفر من عبد معه يره أكل الدهر عليه وشرب فك 
وك الخ وأصبح معاوماً لدى الخاص والعام فلا تعرضوا لابحث 
وه فقد فرع منه وطوي بساطه واستغنی عنه فلا حاحة لنافه 
وسب و کفر ورسول الله م خد عشر سنين يدعو إلى التوحد 
افراد اله بالعبادة وينهى عن الشرك واتخاذ الأنداد . وأن بتر كوا 


جع ما كانوا يعبدونه من تلك الأوثان قبل فرض الصلاة والزكاة 


واتفاق السلف ان أصل الإسلام وأول واجب يؤمر به الحلق 


س 
عبادة ا وغد ر ق ا اد ع 
را ا ل ل اش فوا ربک الذي لق 
والذين من قبلك لعلك تتقون ( واعبدوا الله ولا تشر كوابه 
شا ) وهو أول دعوة الرسل ( أن اعبدوا الله مالك من إل 
غبره ) ( ان لا تعبدوا الا اله ) وفى الصححين أنه عله الصلاة والسلام 
لا بعث معاذا إلى السمن قال له « فللكن اول ما تدعوم اليه 
سادة أن لا إله إلا الله » وفى روابة « إلى أن يوحدوا الله » . 

بل أفصح هذا العترض . عصوله وعر عن کراهته ماع 
الدعوة إلى التوحصد إغا كتيته لا يفده ولاس من الموعظة الحسنة 
فيشكرني علسها بل الموعظة الحسنة عنده التعاضد وجمع الكلة على 
عبادة غير الله وتکكقير من دعا إلى عبادة الله وحده . 

كل فتاة بأبيا معجبة ... أريا الما وتريي القمر 
أي د و ف الدعوة إلى إفراد الله بالعبادة أي اسلام 
بقی مع هدم أصل الالام وقاعدته الكبرى . وبقاء الاسلام 
ومسماه مع بعض ما ذکره الفقاء في باب حك El‏ 
بقائه مع عبادة غير الله . وقد أفصح الله عن تقرده بااربوية 
والالوهنة ونصب الادلة والبراهين على ذلك . ومنه ( ومن اضل 
من يدعو من دون الله ) الى قوله ( وکانوا بعبادتهم کافرین ) . 
( ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك 


اذاً من الظالمن ) ( قل ارايعم ماتدعون من دوت الله أروني 


e 
ماذا خلقوا من الأرض ) وني الآية الأخرى ( إن أرادني اي‎ 
بضر هل هن كاسفات ضره ) الآية ( ما يفتح الله لاماس من رة‎ 
فلا مسك ها ) وغبر ذلك من الات الدالة على النهي عن عبادة‎ 
غير الله وخران الداعي . ولكن اعتقد عاد القبور والمشاهد‎ 
والدعاة إلا تقض ما أخير الله به واخذوهم شرکاء في استجلاب‎ 
المنافع ودفع المضار بالالتجاء إلمم والرغبة والتضرع وغير ذلك‎ 
من أنواع العبادة التي لا جوز صرف إلا لله عز وجل فجعلوهم شركاء‎ 
لله في ربوبيته وليه فوق شرك كفار العرب فإن أولئك يدعر مم‎ 
للشفعوا هم ويقربوم إلى الله وهؤلاء جعلوا هم نصا من التصرف‎ 
والتدبير وجعلوهم معاذاً وملاذاً في الرغبات والرهبات . هذا‎ 
ارات حل ى الاح والدارس .وارك .صوص ال‎ 
جموعة مدونة معلومة الصحة والثبوت و كتب أهل التحقق مشحو نة‎ 
با لهي عن عبادة غير الله وهذا العترض يقول أصيح التوحند معلوما‎ 
وهو من اجهل الناس به وني جته طائفة قامة بالدعوة إلى التوحد‎ 
على ساق . وهو وأمثاله لا يعذرون فى هذه الياحث الأصولة‎ 
'الظاهرة الد ليل . بل عليهم وزرمووزر من اتبعم الى يوم القبامة من‎ 
aS NEE غير أن ينقص من أوزارم‎ 
. عن سبل الله زدناهم عذاباً فوق العذاب مأ كانوا يفسدون)‎ 
واد لله لا حصي تناء عله يفر هذا العترض واضرابه من‎ 


8 0 ._ 8 N 
لرھر رعادة ا و لے 5ہ و ہی عن عادة عبر ازز وهات ای‎ O: 


م 
امغر والإله الطالب حل بن العير والتزوات با من" اله به من 
كتابه العزيز الذي لا بأتبه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تازيل 
من حکے ید وما جاء به مد یتر عبد اله ورسوله وخلہله الصادى 
ET TTT ERE‏ 
غرسہم الله لدينه ورثة رسله جاهدون بيان دینه وشرعه من المد 
فی کتابه وصرفه عن موضوعه . فلاعكن أحد أن ببدل سا من 
الدين إلا أقام الله من ييين خطأه فبا بدله لا سيا أصل الأصول توحيد 
الله الذى أتزل الكتب وأرسل اإلدعوة إلله وجعل ام الموعظة 
فيه وهذا العترض جعل الدعوة إلمه عب وهي محمد الله من أشرف 
الناقب و کفی بالعبد شرف أن يمن با ذ کر الله في کتابه وعا جاء 
به رسوله لړ ويعىل به ويدعو إله وبعادي الكفار والمشر کن 
والمنافقين في الله ويوالي الموحدين اربهم الآمرين ا بجحبه الله وبرضاء 
النكرين لا بكرهه وأإه ويذب عي . واا من فضلة 
EE AE Ss‏ 
التوحسد أن لا يقتصر على نفسه بل يدعو إلى الله كا هو سبيل المرسلين 
قال الله تعالى لنببه مد يقر ( ادع إلى سبل ربك بإلحكة والموعظة 
الحسنة وجادهم بالي هي أحسن ) قال الجن هذا حبلب الله 
هذا ول ا ا ا و فا ع ال 
الأرض إلى الله احاب الله فى دعوته ودعا الناس الى ما اچاب 
الله فه من دعوته وعمل سالا ف احادة دعوته وقال انی من 


r 
وما زال لتر وأصحابه وأتباعم يدعون‎ ٠ ه١ السامين هذا خليفة الله‎ 

أل ا مر الله به من الدعوة الى توحبده والنهي عن الشرك به 

ومحاهدون من خالفېم وتلسن تاشر : 

واذا كان التوحند أول واجب وام ما پم به الداعي 

وهو حت الله على عباده ولا يصح الاسلام وسائر الأعال الا به 

وقد خفي على الكثير فى |6 سلفت وازداد النوم خفاؤه فكف 

لا يكون بيانه والكتابة فيه أ الأمور . وقد قال الله تعالى لغيه 

ل ا ( قل هذه سبلي ادعو الى الله على رصبرة انا ومن اتبعني 

اق الله وما انا من الش ر كين ) والآبات فى ذلك كثرة 

قال ابن جربړ يقول تعالی ذکره انيه محمد لر قل با عمد هذه 

الدعوة التي ادعو الما والطريقة الى انا علا من الدعاء الى توحد 

| آله واخلاص العمادة له دون ال والاوثان والانتہاء الى طاعته 
ورك معصيته سبلى وطريقتى ودعوتي ادعو الى الله وحده 

لجرك ل رة اك ويقين وعلل متي په اتا ويدعو 

الله على بصيرة ابضا من اتيني وصدقنى وآمن بي وسيحان اله 
یقول تعالی د کره وقل تزا لله وتعظا له من ان یکون له 

شريك في ملکه او معبود” سواه فی سلطانه وما انا من اشر کین 

قول وانا بويء من اهل الشرك لست منم ولا هم مني | ھ 
ومن حكة الله تعالى ان ابتلى الداعن الى مادعا اله رول الله 


(r) e 


o. 


0 من افراد اله بالعبادة باصناف من الناس . صنف عرفوا الح 
فعادوه حسداً وبغباً كالمود . وصنف فتنتمم أموالمم وشواتم > 
عا جاءم من الله وصدق عام قوله ( واعهوا ان الله حول 
دون المرء وولہه ) ول اہم فم کتاب وللا سنة ولا دعأ ای اله 
كمذا العترض العاند الذى استحوذ عله الشطات فأنساه حق اله 
واغفله عن لاله وعظمته واغراه پالشرك ومد له فی غه وضلاله 
فأقبل اليه يلم في الدعوة البه واغراء الناس به كأنه احق كل 
اجى والير كل ابر وبزعم أنه مدعي ال الى وکر من کر 
الدعاة الى الباطل . ومن اكير عالف للاصوص الشرعة في 
أخص ما يدعو اله الرسول بير ( ويجسبون انهم على ثيء 

وقد قض اله له فى قطره الجزائر طائفة يدعونه إلى نوحد 
اه ويندرونه عن اشر ويوضحول له ان خی الله على عماده ان 
اعہ كو ہ ولا و ر4 سا وان دىسبة ا من امو حہد 
لسہة الل من النہار وانعیی من الابصار دعرص للامہ الو دة 
ک) عرض الظلام للضباء ويطرا علا كم تطرا الاسقام على الاجسام 
وانه لا بحفظ التوحيد عر كالكتاب والسنة ولا جلي الشرك 
دعوة كالدعوة بأسلوس) وان القرآن العظم يقص علينا ان اول 


0م 
یکرو نه هو الشرك . وانه اذا كان الاحتاج الى معرفة الشرك 
سدیداً کان تعريف الناس به أمراً لازما اكىداً . واذا کان 
االباعث الى هذا التعريف اقامة العقىدة فهو من النصحة الفدة 
اميدة . وانه لس الارشاد الى الير النافع بأولى من التنبيه 
على الباطل الضار . بل كلاها غرض حسن . وسنن لا يعدل 
٠عنه‏ الساعوت فى خير سنن . وان هذا ما حل الصلحن الجددين 
على الاهتام بدعوة المسلين الى اقامة التوحد وتخلبصه من خبالات 
اشر كبن . وقالوا ٠ما‏ رفعنا اصواتنا بتلك الدعوة حى ثارت 
علينا زوابع من سلكوا للشرك كل الذرائع وسوهوا للعامة 
:غرضنا امد ما محدون الجزاء عله يوم الوعتد . وذكرواحخلا 
في بيان الشرك ووسائله . ولم ينجع في هذا العترض وما كتيته 
جمد الله صر بح في الدعوة الى توحد الله وافراده بإلعيادة والآمر 
بإلمعروف ل انكر لا بضره ضلال من ضل اذا اهتدى 
وقام بالواحب . وقد قال انه تعالی لته عد صر یر ( فاصدع 
اتوم وان ق ال کب ا ك î‏ الذين 
حعلون مع اله إهاً ار وف 0 .: 

قال اطزائري : وها أنا اكتب فى هذه الرسالة ما حضرفي 
هال و E‏ 
من الشطان الرج قال تعالى ادع الى سبل ربك بالجة 
والموعظة الحسنة وجادهم إلى هي احسن . 


۳ 
والواب : ان استدلاله بقوله تعالی ( ادع الى سسل ربك 
بالحكمة ) الآبة لا يدل على مراده من جواز دعاء غير اله بل 
بوب ان يقابل بإلقبول والتسلم . ويقتضي الافبال على فيم 
اأراد منه والعيل به . وات لا يتصب نفسه خص) له . والخلاف 
يننا وينه فى التزامه والعل به . واما جرد الدعوى فلا 
حدى شا ابن العنقاء لتطلب ابن السمندل لجاب وانك لتر 
على رسالته من اوا الى آخرها فلا تجده فېم عن الله ورسوله 
4 
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وقد تقدم ما قاله ان جر في معناها بل حاصل رسالته عزل 
الكتاب والسنة و اتباع ما هوت نضه من الدعوة الى الشرك 
والتوسل بالانساء والصالين ودعائم مع الله والله بعل من الذي 
يدعو الاس الى سبل الله اخلاص العيادة لله واسلام الوحه له. 
وترك التعلتقى على الانياء والصالحين والانداد والشفعاء من الذي 
يدعو الى الشرك الله وتسويته بالخلوقن واخراج المشر كين عباد 
الانساء والصالحين من التكقير الذي أحمع عله كافة المسلمين . 
وكيف حت لينا بان الله قال ذلك مدعا مقتضاه وقد 


ا مراداً ک يٽبعي ف مو صح وأحد . وزردة رسالته رد 


اله و حرج عادل عا واسايشع اس عن دعو د عبر ا وغعص 
ا ل عقل ا رضن وأراح ان من اعبراضه . دل الطامة 
الکہری ر ده ما ادلات" ب الکتاب والسعة ما هو ريج 


~~ FY 

الدعوة الى سبل اله ومناقضته له وتصده ارد الدعوة الى الله 
فاجتع E‏ ما بورده ورد الحتى والفرح ما عیل د من الحال 
وافتناعه ما ألفه من الخال . واشاره ما عنده من الضلال . 
مل حقبقة رسالته الدعوة الى الشرك بالل وعيادة الشطان وابط 
والمهمط والتخابط والجادلة وترجح اهل الشرك والاندراج في 
وما اغاظ کفره وما اس عداو ته ا حاءت ر4 اارسل واتفقت 
عله دعو تېم وما انغضه الاسلام والمسامىن هدا والله من | کر 
اعوان ابلس وانصاره يظہر للناس فى ثاب القراء والعلهاء والنصحاء 
وهو من احہل من ت آدم السماء واعشېم : 

من فرفة ما خان دين عم وجنى عليه ومله الآهي 

وما ذاك بہدع فد غاط فی مسی التو حد طوائف ف 
القر وت السابقة كالغلاة واهل الاتحاد والحلول ‏ غلط هذا 
وان مامحصل من التأله والاستغاثة بالأناء والصالين وغيرم 
شرك حالف لاجاءت به الرسل من توحيد الله واسلام الوجه 
ول انرود و روا من كا إل ونا امار لغ 
نما بالك ہذا الععر الظر عصر الاخطاط والرافات عصر غردة 
الدن . أتظن ان الدین مع تطاول الدهور ید ظپوراً لا وال 


وقد اخبر يړ في حديث ابن مسعود انه بعود غریب کا بدا 
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فطوبا للغرباء قبل ومن الغرباء با رسول الله قال النزاع من القبائل .. 
ونی حديث عبد ابه بن عرو قبل من الغراء با رسول اله قال : 
ناس صالمحوت فلیل في اسن سو کش من عص کار من 
يطعم » وفوله « انهم ن » فانه سبحانه بعث. 
رسوله مد 0 لر وأهل الات على أدبان عتلقة مابين عياد. 
أوثان وعباد یران وعباد صلمان وعباد ملاثكة وأنساء وصالين. 
وهل كتاب وصايثة وفلاسفة کا أخبر الله عنم فان الإسلام. 
في ول ظہوره غريباً وكان من سل منهم واستجاب لله غريباً في 
جنسه وقبملته وقربته وعشيرته . وكان المستحبيون لدعوة الاسلام 
تاعا من القبائل آحاداً متم تغربوا من فبائہم e‏ 
م الغرباء حى ل وانتشرت دعوته ا لر ودخل الناس, 
فى الدن أفواحا . .م أخذ ف الاغتراب حت عاد غریاً کا بدا 
بل الإسلام الحتق الذي کان عله رسول اله پر وأصحابه البوم. 
أشد غربة منه فى أول ظپوره . وان كانت اعلامه ورسومه 
الظاهرة مشودة معروفة فالإسلام الصرف الحقىقي غريب جداً وأهله. 
غرباء بين الناس . وكيف لاتكون فرقة واحدة فللة جداً 
غربسة ين ائنتن وسيعن فرةة ذوات أتباع ورباسات ومناصب 
وولابات.لابقوم ها سوق إلا مخالفة ماجاءتبهالرسلفإن نفس ماجاءت. 
به الرسليضاد أهو اءهم ولذاتهم وما هم عليه من‌الشبهات التي هي منتى 
فضباتہم وعلهم والشموات التي هي اغات مقاصدهم واراداتہم, 


- ۳ 
كارت الو لار إن اه عل رن اة عرسا 
ن هؤلاء الذن اتبعوا أهو اهم وأطاعو | طواغیتہم واعجب کل 
مم براه > وف الحدسث « يأني على الناس زمات يدوب فه 
فلب الؤمن » و كيف لا تشد الغربة و کف لا يذوب قاب 
الان وها امرض واخراة كروت اكع لل اا ان 
بالعبادة ويجعلون انكارهم فى قالب الدعوة الى الله ترويحاً على 
ا مهال ويدعوت الى الشرك إالأنيياء والصالين الصرف الذي ل 
يشب . ولاس هو واضرابه من الثنتين واليعين بل خرجوا منم 
الى الكفر با أمر الله به من عبادته وحده ك) أخرج السلف 
الرافضة والهية من اللنتن والسمعين فرقة . فاللحا الحا الى 
حصن الدين . والمحذر الحذر من أعدائه الارقن الخالفين لا حاء 
به رسل رب العالين . والبدار البدار في بیان ما جازوابه من 
الشرك اليين فان أفضل القرب الى الله مقت هؤلاء الذن حادوا 
الله ورسوله وجدوا في الصد عن سه . وبات ماجاؤوا به 
من الضلال . وأفرض الاد جهادهم بالمحجة والبيان والسيف 
والسنان بقدر الإمكان وال المستعان . 
قال الجزائري : بم اللہ اومن الرحم واحمد لله والصلاة والسلام 
على رسول الله وبعد فما حضرة الأستاذ الشخ عبد الرحمن ابن 
قاسم فد اطلعنا على مقالتكم التي نشرتوها في جريدة أم القرى 
الى تصدر عكة الكرمة عدد ي۷ حادى النانة عام ۳۵۸ ھ 


e 
فاولاً اتک ذکرتم في مقالتک هل عبد رسول الله ر ثم قلت‎ 
ان اليهود عيدوا العزير والنصارى عبدوا اسبح عسى بن مرم‎ 
عليما السلام والمسامون عبدوا محمد لتر لأنهم يتوساوت ويطلبون‎ 
منه الشفاعة فقد جعلت با أستاذ التوسل وطلب الشفاعة من الني‎ 
لر عيادة وهذا مردود عليك والعبادة لله وحده وما عمد لار‎ 
. إلا نه ورسوله‎ 

والجواب : ان في كلام هذا العترض الضال من الكذب 
على الله وعلی رسوله وعلی أولي العل من ورئته والقول علہم 
بعیر عل ومحر يف الكلم عن مواضعه والكذب على اللغة والشرع 
والعرف والعقل ما يعز استفاء الكلام عليه واستقصاؤه . وإذا 
ممعه الؤمن عرف فدر ما أنعم اله به عله من نور الإسلام 
كيف تلاعب الشبطات بهذا العترض واجناسه حى أوصلمم الى 
غاية من الجل والضلال . وححبمم عن معرفة الله ودينه وحقه 
على عبده وعن معرفه رسله وحقم ومايحب هم وما يستحبل 
وأوهمه مع ذلك انه من أهل العلل بشرعه ودينه في التحرمم والتحليل 
وهو کا تری لس معه من الإسلام صل ولا خير ولم بقع من | 
ذلك على عبن ولا اثر فان حاصل مرامه ومغزی کلامه أن من 
نوسل پرسول الله یړ على عرفهم الوم وهو دعاؤه وطلب 
الشفاعة منه فاا عند الله وحده وذلك غوبه مله وزور وفجور 
و وكفر بابات الله وتغطبة للحق بالتمويه والتكذيب ما لم يسيبق المه ء 


ا 
فإن التوسل بالأموات من الأنبياء والصالين وغيرم في عرف 
هولاء هو دعاؤم من دون الله عز وحل والاستغائة م والالتحاء 


el!‏ الذي هو مخ العمادة وهو عند الله وعند رسو له ويك أولى 
العل شرك و كفر وخروج من الدين بإجماع اإسهين وكذلك طلب 


أو با ولي الله أغثى أو أدر كنى أو انا فى حسبك أو يطلب منه نقعاً 
أو دفع ضر أو يلحا إله فى ماته هو أصل شرك المش ر كان يقولون 


هو لاء سقعاأ ونا عىك ا فيدعو نېم و ډستغيئو ت م فا کذمم الہ و کفرم 


وأخبر أنه لا هديم فقال ( والذين اتخذوا من دونه أولباء ما نيدم 
إلا لمقریونا من الله زلفی ) الى قوله ( ان الله لا دي من هو کاذب 
کفار ) وقال ( ويعيدون من دون الله ما لا یضر ولا ینفمم 
وبقولوت هؤلاء سفعاؤنا عند الله قل اتنیثون اپل عا لا E‏ 
ولا فى الأرض سبحانه وتعالی عما شر کون ) ) فأبطل زعم وأسجل 
على كفرم ولم ينفعم قوم تشفع وتقرب مع وجود القبقة فانيدم 
اصل هدا العارضص وظر تلبسه وترويحه ورده للكتاب والسنة 
وظر ان التوسل والنشفع على عرف عباد القبور الوم هو عبادة 
هم باهو حض حق الله الذي من صرف منه شيثاً لغير اله 
صار مشر غاراً في النار بإجحماع المسهين . والعترض جعله من 
التوسل المندوب الأمور به ومماشرعه الله ورضه فأبعد المرمى 
ول يعرف مناط الأحكام واراد بكلمة مشتر كة روشا وتلیساً 


a 
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عقل ودين أن تأنى شربعة أو رسالة باإباحة ذلك قط . فإن 


الىت قد انقطع مله . وهو لأ عاك اا و 2 


فضلا لن استغاث به وسأله أن شفع له عند الله . ولا يشفع عند 
الله أحد إلا بإذنه . والله سيحانه ا عل الاستغاثة بغيره وسؤاله 
e 0 E‏ 
نع الإذن كان بنزلة من استعان في حاجة با منع حصوهما . وهذه 
حالة كل مشرك . وأيضاً الشفاعة ملك له فلا تطلب إلا منه 
و كذا الإستغائة به عبادة قال تعالى( إذ تستغيثون ربك فاستجاب 
ل ) فلا حوز صرفها لغبره . والاستغائة طلب الغوث وهو إزالة 
الشدة كالاستنصار طلب النصر والاستعانة طلب العون . قال 
الحلسمي الغباث هو الغسث وأكثر ما قال غاث المستغشن ومعناه 
مدرك عباده في الشدائد إذا دعوه وحبمم وعلصم . وقد د كر 
أمل الع أشاء ما كفر الله به النصارى كقول بعضم با والدة 
السح اشفعي لنا في الإله أو أ عسى اعطنى كذا أو افعل لي 
كذا. وكان من هذه الامة من قول م نقول النصارى وکا 
يقول المشر كون الأولون كمن يقول يا رسول الله أو با عبد القادر 
أو با أحد البدوي اغثنى أو انصرلي أو اسفع لي وبحو دلك من 
الأ لفاظ الشر كىة الى تتضبن‌العدل بالل والتسوية به .تعالى الله وتقدس . 

r‏ الخد لأ هذه الأزمان إذا فعلوا ما فعله الود 


۳ 
والنصارى ومشر كوا العرب هو موجب بقاء هذه الشريعة الإطمرة 
والاستدلال عليه ما أتزل الله فى أولثك من اصح الاستدلال . 
وجعله من العبادة لمم من دون الله أظبر من الشمس رابعة النهار 
ولو عرف ان جور المشر كين يجتجون بالشفاعة على شركمم 
ويقرروت ما للملائكة والاأنساء والص الجن من النزلة والشفاعة 
لأححم عن ذلك وعرف أنه قد انخرط فى سلکہم وعلى طریقتمم . 
وقوله إني قلت والمسهون عدوا مدا ول غلط منه انا 
فلت وعدت هدد الا رسول الله َر يدعونه ويناجونه الغ 
والمراد من عبده منہم ک) قال الله وقالت المرد وقالت النصارى 
والمراد من قال ذلك القول . وأما من عبد رسول الله لر فلاس 
من الإسلام في شىء ولا يدخل في مسبى المسلين فإن الإسلام 
هو اسلام الوجه لله والإستسلام له إلتوحد والإنقاد له إلطاعة 
والبواءة من الشرك وأهله ك) أن الشرك اسم لن اشرك إالله. 
وقول المعترض : والعبادة لله وحده وما د ویر إلا نه 
ورسوله .نعم والله إا العبادة لله وحده وما عمد لړ الا ننه ورسوله 
وهو مقتضی ما کتیناه فکف تقول وهذا مردود علىك . واغوثاه 
من طس اقلوب ولو عقلت عن الله وعرفت مواقع الخطاب وسامت 
من الاشر والبطر والإعحاب ورد الجتى وجحد السنة والكتاب 
لصدقت فا قلته والتزمتته ولصد فقت ما كتته من الدعوة إلى 
الله وساهت من التناقض البن الظاهر . ومعزت ين حق الله وحق 
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رسوله لړ . ولكنك لا تفهم ما تقول . وإذا عدم الع وارز 
واضيف إلى ذلك العداوة والبهت فن أي بإب بأتي التوفيق 
والتيز بين الطب والمبسث والباطل والحتق والخطاً والصواب . 
وعيادة الرحمن من عبادة الشطات . ( أفن بعل انا انزل اليك 
من ربك التق كمن هو أعمى إنا يتذ كر أولوا الالباب ) وما 
يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسبع من يشاء وما أنت 
بسع من في القبور ) ومن وقف على كلام هدا الرجل من 
أهل الع والإيان تيقن موت لبه وأنه لايدرك الحسيات ولا 
ورات ف ا دنه بقول العبادة لله وحدہ وما عمں إلا 
عېده ورسوله وړد على من قال لا بعد الا الله وحده ونکفره 
ويدعو وحض إلى أن یعبد مع الله غیره ویطاب منه مالا ينبغي 
أن يطلب إلا من الله عز وحل . هذاحاصل ماعنده ومابعتقده 
وظاهر مقاله آنه من أ كابر الدعاة إلى عبادةالقيور وال نساءوالصالين . 
ومن خلع جلباب المحباء فليصنع ما اء . وإلا فعاوم بالضرورة 

من دين الإسلام ان من دعا ندا أو غيره مع الله واستغاث به 
ولا الله وطلب منه مالا یقدر عله الا الله فقد عبده مع اله 
وحعله إلا سواء اعتقد انه إله أولا وإن لم یکن مالا لله ولا 
مشاها له فإ الإله هو ما تألمه القاوب عبة وتعظباً ک) سأني . 
والعبادة لغة اطلتق الذل والخضوع بقال طريق معبد أي 
مذال قد وطأته الأقدام . وقال الببضاوي وصاحب الكشاف 


go 
وغيرها هي أقصى غاية الخضوع والتذلل . ولذا لا تستعمل إلا في‎ 
ا ضوع لله تعالى وإذا خالطما ارك أبطاہا وأفسدها ولا تسى‎ 
عبادة إلا مع التوحد قال ابن عپاس زضی الله عا کل ما ورد‎ 
فى القرآت من العبادة فمعناها التوحد واختلفت عبارات العهاء فى‎ 
تعريفما والعنى متقارب فعرفما سيخ الإسلام بقوله هي اسم جامع‎ 
لكل ما به الله ورضاه من الأقوال والأعال الظاهرة والباطنة‎ 
فالدين كله داخل فيا . وقال والعبادة اسم جامع لكال الحب‎ 
ونپایته وکال الذل ونهايته » وقال هي طاعة الله بإامتثال ما أمر‎ 
الله به على الس رسله . وقال القرطي أصل العيادة التذلل والخضوع‎ 
ومست وظائف الشسرع على المكافين عبادات لأنهم يلتزمونيا ويفعاونما‎ 
خاضعين متذللين لله . ومنهم من عرفا بإلحب مع الخضوع لان‎ 
ا حب التام مع الذل الام يتضبن طاعة الحبوب وال قاد له فحبة‎ 
العد لربه وذله له بتضین عبادته وحده لا شريك له وعرفها ان‎ 
: القے بقولہ‎ 
لس العبادة غير توحيد اة مع خضوعالقلب والأركان‎ 
والحب نفس وفاقه فيا مب وبغص مالا برتضي بجنا‎ 
ووفاقك نفس اتباعك أمرَء والقصدوجه الله ذي الإحسان‎ 
. فعرف العبادة بتوحيد الحبة مع خضوع إالقلب والمجوارح‎ 


فن أحب شيشا وخضع له فقد تعد فلبله له فإذا تبين معنى العادة 


- 0 
الى لا جوز تعلقا بغبر الله أصلا . تبين أن من صرف منا 
شتا لغبر الله کان مش رکا شرا لا بغفره الله إلا بالتوبة منه . فإن 
هذه العبادة هي التى كان أول دعوة الرسل الما وهي أول ما يدخل 
في الإسلام وحميع الأعمال كالأدوات والآلات هما . وحيع المقامات 
وتال الما وات اا اة دان الذن ١‏ اها ف 
وحده والنار دار من اشر ك فا مع الله غبره وسوی به ون 
الله فا وتصحبحا تصحح شادة أن لاإله إلا الله والقرآن من 
وله إلى آخره في تقريرها وعل الكتب الغزلة فبه وعله في فاتحة 
الكتاب وعاما في إباك نعيد وإباك نستعن أى لا نعيد إلاإاك 
ولا نستعبن إلا بك » وإذا كان الله قد فرض علنا أن نناحيه 
وندعوه بهاتن الكلمتين فى كل صلاة فعلوم إن ذلك بقتضي أنه 
فورض علبنا أن نعبده وحده ونستعين به إذ إبحاب القول الذي 
هو إقرار واعتراف ودعاء وسؤال هو إبحاب لعناه لس إمحاباً 
نجرد لفظ لامعنى له . فإن هذا لايجوز أن يقع بل إبحاب ذلك 
أبلغ من إيجاب عرد العبادة والإستعانة فإن ذلك قد بحصل 
أصله يجرد القلب أو القلب والمدت . فالله سبحانه أوحب دعاءه 
E ea OS O‏ 

صورة ومعتى بألقلب وسار الجسد . 
والعبو دية تتضمن القصود المطلوب على أ كمل الوجوه . والمستعان 
هو الذي بستعان به على الطلوب ولس فى الكائنات ما تسكن 


ENS 


اليد اليه ويطئن به ويتعم باوج اليه إلا اله سيعانه والميادة 
ولا ني ولا ولي ولا غيرهم لوجوه كثرة . 


منها أن الله إا خاتى الخلق لعبادته الجامعة لعرفته وعمته 


والحضوع له وەه وڪوفه ورحائه والتو کل عله والإنارة إله 
والتضرع ن يديه وهي زبدة الرسالة وحاصل الدعوة . بل هي 


الحكية المقصودة من إحاد الخلقة قال تعالى ( وما خلقت الجن 


والإنس إلا لعبدوت) فن جوز دعاء غير الله أو الاستعانة به 


عباده فقد ناوص ل د المحكة وفتح ااا و ساق اہ ورسوله. 


الثاني ان ان هر الذى حک على أن دعمدود وڪله 


یع أنواع ادوم ۰ من اتا ا ا 


و > اه وراء Ml‏ فال تعای الج 
ا لا تعبدوا إلا إباه ذلك الدن الق ) . 
اثالث إن الل أمر عباده بدعائه والاستغاثه به والاستعانة به 


وإنزال الحاجات به فقال ( وإذا سألك عبادی عى فإني قريب اجب 
ادعو الداع دا دعان فلستجسوا لی ولىؤمنوا ف اعام برسدون ( 


وني المحديث د« من ا يسال الله بغضب عله » « وإذا سألت 
فاسأل الله » ودعوى جواز التوسل بإلانساء والصالين الذى هر 


عبادتم والإاستغانة م وا لا ستعا نة rr‏ وو وك 2 هذا الاصل . 


) | 


e 

الرابع إن الله دعا عباده بربوبيته العامة الشاملة وانفراده 
ٻإاخلتق والتدبير وغبو ذلك من أفعال الربوبة الشاهدة لعبادته 
الجإامعة لحبته وتعظيه وداه وترك التعلتق على غيره به 
وتعظاً واستعانة وغير ذلك قال تعالى ( قل لن الارض ومن 
فا إن كنتم تعهون سبقولون لله قل أفلا تتقوت ) إلى غير 
ذلك من الآبات تج سبحانه علبهم جا أقروا به من الربوبة 
على إبطال قصد غيره بالعبادة . فإذا قبل موز الإستغائة بإالانياء 
والصالين وبجوز دعاؤم على أن وسائط انتقضت تلك الاصول 
وفتع باب الشرك الاعظم وعادت الرغبات والرهبات والتوجہات 
إلى الاموات وسائ من يدعي مع الله من سائر الخاوقات وهذه 
هى الغاية الشركة والعبادة الوثنة والحالة الجإاهلة الاولى . 
الامس إت دعوة الرسل من أوهم إلى آخرم اتغقت على 
إخلاص العبادة لله بحسيع أنواعبا قال الله تعالى ( ولقد بعثنا في كل 
أمة رسولاً ان اعيدوا الله واحتنبوا الطاغوت ) ( وما أرسلنا من 
قىلك من رسول إلا نوحی الله انه لا إِله إلا آنا فاعيدون ) فكيف 
ساغ ذا المعترص ال ر اجى ان الف جع ما حاءت. 
به الرسل من إخلاص العبادة لله وحده ويشرع دینا لم يأذن 
به الله ولا رسله . بل انا يعثوا بالنهي عنه وتكغير فاعله ( أم 
لمم شركاء شرعوا هم من الدين مال باذت به الله ولو لا کلیة 
الفصل لقضي بيني وأن الظالين مم عذاب الم ) . 


۹ 
السادس انه لافلاح ولا نجاح ولا لذة ولا سرور للعيد الا 
بأن يکوت الله هه ومعيوده ومستغاثه الذي اله مغزعه عند الشدائد 
والله مرجعه في عامة الطالب والقاصد . والعد به فافة وضرورة 
الى أن کون الله هو معیوده ومستغاثه ومفزعه . ولو توجه الى 
جع الحلوقات تسد فاقته . ول تدفع ضرورته . واي فاقة 
سدت واي ضرورة دفعت واي سعادة حصلت لن توحه واستغاث » 
بغير اللك الحنات . الهم انا نبرا إلنك عا جاء به هذا العترض 
وما قاله فى دينك وكتابك وعلى رسولك وعبادك الصالين 
Es‏ 
السابع إن ما قاله هذا العترض هو بعبنه قول عياد الاصنام 
کک حکی ال ذلك عنمم ف کتایه إذ قال ( ویعیدون من دون اه 
مالا يضرم ولا ينعم ويقولوت هؤلاء سفعاؤنا عند الله ) . 
( والذين اتخذوا من دونه أولباء ما نعيده إلا لىقريونا الى الله زلفى). 
وغير ذلك من النصوص الحكبة البينة الصربحة فى أن الشر كين 
م يقصدوا إلا الجاد والشفاعة والتوسل معنى جعلهم وسائط تقريمم 
الى الله وتقضی حوائجهم منه وقد أنکر الله ذلك واخبر ان آهل 
هم اصحاب النار . 
الثامن ان من أعءرض عن اله وقصد غبره فقد أساء الظن 
بربه وأعظم الذنب عند الله اساءة الظن به فان المنيء به الظن 
قد ظن به ما ینانی کاله القدس . أو ظن به مايناقض امماءه 
(٤) ¢‏ 


ا 
وصفاته وموحب حکته وححمده . وهذا توعد سبحانه الظانبن 
به ظن السوء ما ل يتوعد به غيرمم فال (علمم دائرة السوء 
وغضب الله علمم ولع تمم وأعد هم جخ وساءت مصبرا ) ( ماذا 
تعبدوت . أإفع آمة دون الله تريدون فا نک برب العالمن ) 
أي ۴ ظن؟ أن از اذا اقتموه وقد عبدتم غيره . وما ظننم 
اة اوغا ورو من الک ن حو جک ذلك آل عباد: 
غبره Usk.‏ أهله من أنه بکل ٹيء علم وعلی 
کل شی قدر . وانه نی عن کل ما سواه وکل ماسواه فقر 
النه وانه التفرد بتددر خلقه لا شر که فه غیره . والعالم بتفاصیل 
الامور فلا تخفى عله خأفة من خلقه القادر على كل شىء الغىي 
بذاته عن كل ثيء العا بكل شيء الرحمن الرحم الذي وسعت 
رحهته کل شىء لعامتم ان ادحال السا بداه ورين حلقه تنقص 
جت ربوبیته واهسته ونوحيده وظن به ظن ااسوء وانه پستحیل 
ان يشرعه لعياده ويتنع في العقول والفطر وقبحه مستقر في 
العقول الس ية فوق کل کح . Olê‏ العابد معظم لعبوده واارب 
تعالى هو الذي يستحق كإل التعظم والتأله والضوع وهو خالص 
حقه على عباده ومن أقبح الظر أن يعطي حقه لغيره وبشرك بنه 
وبه فه ولا سما ادا کان الذي حعل شريک له في حقه هو 
عيده الملوك له فال تعالی ( ضرب فك فا ا ن ا هل 
ك ما ملکت اا من شرکاء 0 ا به سواء ) 


و 
اذا کات احدک يأنف من ان یکون ملو که شریکه في رزه 
كيف تبعلون لي من عبيدي شرکاء فيا آنا متغرد به وهو 
الإهية الي لا تنبغي لغيوي ولا تصلح لسواي . 

التاسع ان الله اسحل على من دعا غيره انه لاأضل منه 
فقال ( ومن أضل من يدعو من دون الله من لا يستجیب له ) 
الآبة وفها أمور خسة كل واحد منها يمطل دعاء غير الله 
.وينقض ماأصله هذا العترض من أساسه . الاول قوله تعالى 
( ومن أضل من يدعو من دوت الله من لا يستجب له ) فا 
بيات أن وعوة غير الله هي الغاية فى الضلال . الثاني قوله ( من 
الا تچب له ) فدعأء من لا تحب لداعه عناء وسقاء ووٻإال 
.وخسران في الحال والمآ ل . الثالث وله ( وهم عن دعام غافلون ) 
فالداعي لن هو غافل عنه لاأضل منه وكيف يدع القريب 
اجب ويدعو من هو غافل عله لا عه ولو ممعه ما استحاب له . 
الرابع فوله ( واذا حشر الناس كانوا ف أعداء ) فخاب سعي من 
دعا مع اله غیره وخسر وسقي من یکون مدعوه خصا له يوم 
القيامة . الخامس قوله ( وكانوا بعبادتہم كافرنن ) فاذا کان کل 
ني أو ولي أو عبد صالح يكفر بعيادة من دعاء مع الله يوم 
المحشر بنص كتاب الله المزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يدي 
ولا من خلقه تازبل من حکم حید ویصیر مصر الداعي بدعوته 
تلك الى الثار فلا أضل مله ولا اخسر من صفقته ولا أ کر منه 


a 
حسرة وندامة يوم القامة ومن تدبر كتاب الله وجد نظاثر هذه‎ 
. اة كثيرة‎ 
العاشو ان اله اراد منا ان لا شرك به فی عبادته وتوعد.‎ 
بإالنار من فعل ذلك وارسل الرسل واتزل الكت بالاندار والتحذير‎ 
من ذلك ونفى الصححن يقول الله لأهون اهل النار عذاباً لو كانت‎ 
فيقول نعم فقول‎ a لك الدنا ومافا وملا معا أ کت‎ 


أردت ل اهوت من دک واأنت ف صاب آدم أن لا تشر 


افأدخلك النار فأبست الا اشرك فن خالف ماأراده الله به من. 


توحده وأشزك به غیره استحق النار ولم بنفعه شر كه . والشرك 
نوعان شرك في الربوبية بأن بحعل لغير الله مع الله تدييرا وفه 
قوله ( قل ادعو الذين زعت من دونه فلا يلكون كشف التر 
e‏ ولا تحويلا . قل ادعواالذين زعت من دون اله لا علكون. 
مثقال ذرة ) الآبة فأخبر انهم لا بلكون مثقال ذرة استغلالاً 
ولا شر کونه فی شىء من ذلك ولا يعنونه على ملکه . ومن 
ل یکن مالک“ ولا شري“ ولا عونا فقد اتقطعت علاقته . وشرك 
فى الإهية بأن يدعو غيره دعاء عبادة أو دعاء مسالة . وفه 
قوله ( إباك نعمد وإاك نستعن ) والدعاء المتضمن شرك كدعاء 
أ قن آي غات ان دفي و فرت فال تان ( فل 
أر أك ان اتاک عذاب اله أو اتک الساعءة أغبر الله تدعون 


ان کنر صادقن بل اباه تدعون فیکشف ماتدعون اليه ان ساء 


و — 

وتنسون ماتشر كوت ) وقال( امن بحسب الضطر اذا دعاه ويكشف 
السوء ويجعلك خلفاء الارض أإله مع الله ) ( أم اتخدوا من 
دون الله سفعاء قل أو لو کانوا لا ملكون سيا ولا بعقاون قل 
لله الشفاعة معا ) وكوت هذه المطالب العظة لا بستحب فبا 
الا هو أدل دلبل علي وجوب افراد الله بالعبادة وقطع شبة 
من اشر ره . ولكن الذي في قلبه مرض لا تيده قواعد التو حمد 
وأدلته وحقائقه وأسراره ال زجساً الى رجسه . 

الادي عشعر شادة الله انه لا إله إلا مو واللائكة وأولوا لعل 
اما بالقسط لا إل إلا هو العزيز الحكم . فل يبق معبود بعبده 
الأولون والآخرون من دون الله الا بطلت عبادته وإمىتشه 
بشمادة الله وملائكته واولي الع . والعبودات التي يطلت هذه 
الشمادة هي هذه الاصنام والاوثان الى لا تحصى كثرة . ومن 
ل يعتقد ان هذا الذي سد الله وملائكته وأولوا الع بنفي الميته 
هي هذه الاصنام وكل ماعبد من دون الله فا صدق هذه الشادة 
ولا قال لاإله إلا الله ولا عرف من الاسلام مايعصم به دمه 
وماله وصار عن هذه الشہادة فى معزل ولا بابر فی هذا الا 
جاهل مرتاب في دين الاسلام وما جاءت به الرسل مسلوب' 
العقل والدن . 

الثاني عشعر ان ال نهى عن الغلو وعاوزة الحد فيا شرعه 
من حقوق انبیائه واولبائه فقال ( ا اهل الکتاب لا تغلوا في دیک ) 


TT 
وقال عله الصلاة والسلام « لا تطروني » وقال ابن عباس في قوله.‎ 
وقالوا لا تذرن ھک ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا عغوث.‎ ( 
ویعوق ونسرا) هذه أمماء رجال صالحن في قوم نوح فلا منوا‎ 
أوحى الشطان الى قوم اكت انصبوا الى عالسمم التي كانوا‎ 
بحلسوت فما أنصاباً وموها بأممام وصوروا قاثبلهم ففعلوا فلا‎ 
مات اولثك ونسي الع عبدت . فكيف بإلدعاء والاستفاثة هو‎ 
نفس الشراك والاول وسبلته الى حدث بسبيما وقد قطع الله‎ 
. وسبلة هذا الشرك وسد الذريعة صانة لاتوحند وحاية جانبه‎ 

الثالكث عشر ان الذى ندر الشرك بالوساوس الشطانة اغا 
تخاصم ربه الذي خلقه واسيغ عليه نعبه ومن خاصم الله خصه . 
وقد أظېر الله حججه على من اشرك به واحتج عليهم جا اروا به 
من ریوسته على ما ححدوه من انه عجج فاطعة قالعة للشر ك 
من أساسه . واخير أنه لا حجة هم على مااختلقوه فقال تعالى. 
( أإله مع الله ) الآبات . 

الرابع عشر ان الشرع الذي جاء به الرسول لتر والسنة 
انى سنها في قيور الأنساء والصالحين وعامة المؤمنين ينافي قول 
هذا العترض فانه سن لتر عند زارتا الدعاء لاصحاما وسؤال 
العافة لمم ونهى عن الصلاة في واللما وخص قبور الائبباء والصالطين 
بلعن من اتخذها مساحد يعد الله فا وتواترت بذلك الاحاديث. 
فقال « الم لا تجعل قبري وثناً بعبد » « اشد غضب الله على 
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قوم اتخذوا ةيور انسامم مساحجد » د ألا فلا تتخذوا القيور مساجد 
فالي انیا ۴ عن ذلك » وانا نى عن الصلاة فيا وعندها وإ 
واخاذها مساجد لا يفضي الله من دعاما والاستغاثة بها . وقصدها 
للحوائج سلتا لذريعة الشرك النافى للتوحد . 

الجامس عشو ان هذا العترض واضرابه الضان الجوزن 
الاسنغاثة بغير رب العالين والتوسل والالتحاء بإلانساء والصالحن 
وغيرم الذي هو صریح التاله والتەظے صاروا مم اکبر اسباب 
انتشار عبادة غير الله ما زينود للعامة قولاً وفعلا فلم التصب 
الوافر من الكذب على الله وعلى رسوله ومن الصد عن سل 
اله . وقد أخير الله انه لاأضل عن كذب عله فقال ( ومن 
اظ من افنری على الله كذبا او كذب بااته ) الآبة وقال 
( ومن اظ من افتری على الله کذیاً ولك بعرضوت على مم 
وقول الاساد هؤلاء الذين كذيوا على ريم ألا لعلة الله على 
الظالين ) . ( الذين يصدوت عن سيبل الله ويغو نمأ عوجا ) وجعل 
سبحانه منزلة القول عليه بغير عل في التحرم فوق منزلة الشرك 
فقال ( فل انا حرم ربي القواحش ماظر منها ومابطن والإم 
والبغي بغیر حق وان تشر کوا باه مال پنزل به سلطانا وان 
تقولوا على الله مالا تعلبوت ) وقال عليه الصلاة والسلام « واغا 
اخاف على امتى الأعة الضلين » وتقدم ان من المستحيل شرعا 
وفطرة حواز عبادة غير الله وتأله سواه 
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ونضرب لك أمثلة ولله الثل الأعلى لو ان ملكا أتاه مظلوم‎ 
فسآله وعبدء الملوك له العاحز ليره له مظلته هل محوزه العقل‎ 
آو ل ات عا ع سى من اماف الال ول عارك لا قفر‎ 
علي ٿيء فجاء عتاج فطلب الملوك العاجز وترك الغى هل بجحوزه‎ 
وغل رى خد ات واس عار فع ق ا او لو‎ ١ اقل‎ 
أن ملک قاهرا له عببد لا يقدرون على شیء م بوذ احد العبسد‎ 
بعبد مثله عاجز ويدع املك القادر هل محوزه العقل . ولو أن‎ 
سخصا مر“ على مقبرة ومعه دابة فوقعت فى حفرة فنادى اهل‎ 
القبور با فلات ا فلات اعنولي على دابی وعنده رجل حي فوي‎ 
تزه ولم يدعه هل مجوزه العقل وحو ذلك من الامثلة العروفة‎ 
ف حت العاحز البلوك مع القادر بل کل عاقل يضحك منه ودقبحه‎ 
. ويو . واذا کان هذا يستقبح من لوق ترك عاوقاً أقدر‎ 
فكف ين ترك المي القبوم القادر الذي بده ملكوت كل شىء‎ 
ودعا في كشف الكربإات واغاثة اللبفات من لا لك لنفسه‎ 
. ضرا ولا تقعا‎ 
ولبس في الكائنات من يفرج الكربات ويغيث الفات‎ 
ويسكن العبد اليه ي الرغبات والرهبات إلا رب الارض والسبوات.‎ 
والقرآن بلوء من ذكر حاحة العباد الى اله دون ما سواه ومن‎ 
ذ کر نعائه علیم وامتنانه سبحانه بذلك ما بقتض افراده بالدعاء‎ 
والمسألة دون ما سواه ويقتضي عبته وعبادته وحده لإحسانه الهم‎ 
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واسباغ نعه علیېم (وما بک من نعة من الہ مم إذا 

الضر فاله نجأرون ) ( وات عسسك الله بضر فلا اسف له إلا هو 
وان ردك جير فلا راد لفضله ) (قل آفرأيتم ماتدعون من 
دوت الله ان أرادنی الله بضر هلل هن کاسشات ضره او ارادنی 
بره هل هن مسکات رحته ) ( قل ادعو الدن زعتم من دونه ) 
اي من الانداد وارغبوا الهم ( فلا يلكون كمف الضر ) 

با لكامة ( ولا محولا ) اي ولا جولونه من حال الى حال . 
فان الذي يقدر على ذلك هو الله وحده لاشريك له ( أولئك 
الذن يدعو يبتغوت الى ربمم الوسيلة أم اقرب وبرجون رجته 
ومجافوت عذابه ) فېذا خطاب لکل من دعا من دون اله مدعو 
ودلك المدعو بيتغي الى الله الوسبلة »> وجو رحته ومخاف عذابه . 
فكل من دعا ميتاً نيا أو غيره فقد تناولته هذه الآبات وغيرها . 
وقد دعا من لا بغبثه ولا عك کشف الضر عنه . ونظار هله 
الأيات في القرآن كثير . وكذلك في السنة > وکل عاقل بعل 
ات تعلق العيد من سوى الله مضرة عليه . وكذلك عخبته غير از 
واعټاده عليه يوجب الضرر من جېته وما علق عبد رجاءه بغير اله 
وتو كل على غيره إلا خاب وخسر من تلك المهة . ولا استنصر 
بغیر الل الا خذل ( واتخذوا من دون الله آلمة لبكونوا هم عزا . 
کلا سیکفرون بعبادتم ویکو نوت علېم ضدا ) والله سبحانه 
غي مید سن الى عباده . ومع غناه عنم وید بېم الیو ویکشف 
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عنهم الضر لا لحاجة إلمم . والحلوق لا يتصور ان يعمل الا لحظه . 
فلا بقصد الا منفعته . واذا دعوته ورحوته فقد دعوت ورحوت 
من ضره اقرب من نفعه . قال تعالی ( يدعو من دوت الله 
مالا يضره ومالا ينفعه ذلك هو الضلال البعبد . يدعو لن ضره 
اقرب من نفعه لبس الول وليثس العشبر ) . والله سبحانه بريدك 
لك ولنفعتك والخلوق بريدك له ولا يقدر إلا ما كته الله . 
وملاحظة هذا ينع العاقل ان برجو عالوقا او يطلب منه منفعة . 
وفي الجدسث «لو اجتعوا على أن بنقعوك شيء ل ينفعوك الا 
بشیء فد کتبه الله لك . ولو اجتمعوا على ان بضروك بشىء 
e E E a I |‏ 
لايقدروت على دفعا الا بإذن الله . وجماع الامر انك اذا كنت 
غير عام مصلحتك ولا قادر علا ولا مريد ها ك) ينبغي فغيرك 
من التق اول . والله سبحانه هو الذي بقدر وانت وغيرك 
لا تقدر ویعل وانت وغيرك لا بعل والله سجاه هو الذي عطك 
من فضله العظم . وفي المحديث « وأسألك من فضاك العظم فانك 
تقدر ولا اقدر وتعل ولا عل » فاذا يكن للعبد ما یعتہد عله 
ف تحصله مراده غير الله . ولا وستحتى العبادة واه وقد خاطب 
الناس بقوله ( اعبدوا رک الذى خلقك ) اي وحق دبک الذي 
خلق ان تعبدوه وحده ( ولا تحعاوا لله اندادا ) اي لا تشر کوا 
به غبره بعبادة الانداد الى لاتنقع ولا تضر (وانم تعاموت ) 
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وت 
انه لا رب لکم برزفکم غیره تعبنت عبادته سبحانه دون من 
سواه وبطلت عبادة غیره کائناً ما کان وبذلك بطل ماموه به . 

قال الزائوي : ويم من كلامك أنك منكر للشفاعة فاتعلم 
با استاذ ان منكر فاعة رسول الله یر کافر کا ورد فی کتاب 
تسین القائی شرح کنز الدقائی لازياعي صحفة ٠۴۳٣‏ فى الفقه 
الحنفي يقول المؤلف لا تجوز الصلاة خلف منكر الشغاعة والرؤة 
E‏ القبر والكرام الكاتبين لأنه كافر لتواتر هذه الامور 
عن الشارع لر . 

والواب : ان هدا البلید لا ینم مایقال ولا یتحاٹی 
ازور والبہتان فعلى وجه العفا . نص القالة ال e‏ 
رد انر اله ډه ودسول مړ . وعم با لاخط TEE‏ 
وتوار تواترا طعا وعل عا ضروریا عقلماً من افراد الله سبحانه 
پالعبادة ونفي عبادة ما سواه يطلع علبما الصف هل يفهم متها 
اني منكر لاشفاعة . 

«هل عند رسول اله ا ?« نعم عبده کثیرون ووفعم 
ما أخر به عل حسث قال « لتتبعن سن من کان قيلکم حذو 
القذة بالقدة حى لو دخاوا ححر ضب ا 
الہود والنص_ارى قال ر « آي م القوم إلام . 
« يتن على امتى ماآتی على بى اسرائيل حذو النعل ا 
لو کان فہم من اتی امہ e‏ 
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وان پى اسرائيل افترقت على تين وسبعين ملة وستفارق امي‎ 
على ثلاث وسبعن مله کہم في النار إلا ملة واحدة» قالوا من‎ 
قال «من كان على مثل ما انا عليه البوم‎ ٩ هي با رسول الله‎ 
وأصحابي » فالمود عبدوا العزير قالوا انه ابن الله . والنصارى‎ 
عبدوا المسبح وقالوا انه ابن الله . وقالوا هو الله . وعبدت‎ 
هذه الامة رسول الله لتر . يدعونه ويناجونه با يشاؤون من‎ 
امورم مستغيشن به لائذین به متوسلن به . يقول احدم اذا‎ 
فام او قعد او اهمه امر بارسول الله . ويقول الآخر مالي‎ 
من ألوذ به سواك . والآخر فرج اکربی بارسول الله . او‎ 
اشع لى بارسول الله . اوالشفاعة بارسول الله . ومنهم من‎ 
ينذر له ومنہم من يدبع له . ويوقف لذلت الاوفاف . ومنيم‎ 
من يقول هذا الال لني اي قربة له . وصرفوا له جل انواع‎ 
المبادة التي هي حق اله عز وجل . وعلى السنتهم الله والني وباي‎ 
وقد لا حاف الا به . وأن کان هذا شر اصغر فانه ادا کان‎ 
الخلوق فى نفسه منزلة الخالتق حل وعلا لامحلف الا به يكون‎ 

ار ون الت ن ع عر اه كن او ارا 

فقد غلوا فمه ک) غلت النصارى فى المح واطروه ک) اطرته . 
وفي الصحيحن عنه مر قال « لا قظروني ك) أطرت النصارى 
ان مرع انما انا عمد فةولو ا عرد ازل ورسوله » والاطراء ڪاوزة 
الحد اي لا تغلوا فی مدحي کا غلت النصاری فى عسی فادعوا 
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قه الاهة . وانا انا عبد اله ورسوله فصفولي بذلك . کا وصف 
و فوا الا ارتکاب ما نام عنه وضاهوا النصارى في علوم 
وشر کېم وعبدوه ک) عبدت النصاری عسی بن مرم . 
وحص على دلك بعص من يدعي لمل وصنْفوا فه الصنفات 
نظا ونثرا ما لا يحصى كثرة . وجوزوا الاستغاثة به فى كل 
ما پستغاث اله فه حى ذکر بعضهم اغا ارسل الله او وسل 
من رحة الا وهو الواسطة فا واصلما وقال : 
فع ره فک ما تشتکي 
ولذ به في کل ماري . ۾ .. .. 
فا نت باب الله اي امریء تاه من غيرك لا دخل 
عحل بإذهاب الذي أسشتكي فان توقفت فن امأل 
وقال الآخر : 
فتقبل واعطف و کن لي سشفیعا 
واجرڻي وعرتي من زماني i o‏ 
وقال الآخر : هو نور الانوار والکل منه 
وقال آخر : 
فلذ به فوق السماء وتحت الار ض والعرش والحضض سواء 
وول ا نا مصطفی ادعواء 
اى وله : هب لی من‌النفحات ما اسفی ره 
الى غير ذلك ما تقشعر منه الجاود . فصار عندم أقرب وآقدر 
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وأرحم من الله عز وجل . وقال آخر : 
وا نیما حری يولده الكون ا وة ونشدا 
لا تکلنی الى قصوري و کن لي بوم تعطى مقامك الحودا 
ويقول المزهد : بلعم ای وانت ای با حاب الله 
واتخذوا مولده لړ عدا مضاهاة لانصارى وح غلوا في 
الصلاة علبه مَل كا في دلائل اليرات وغيرها من الغلو والاطراء 
والآثار المكذوبة التي لا توجد في شيء من کاب اهل الاسلام . 
وختما صرف خالص الدعاء له لر فقال : 
نی المدی‌ضاق بي‌الحال في الوری وانت لا املت فك حدر 
وقال : 
با رحة الله انى خائف وجل انعة الله الي مفلس عان 
فکن امال من شر الحباة ومن شر الات ومن احراق جثاٰي 
وکن‌غنای الذي مابعده فلن وکن فک کي من‌أغلالعصبانی 
بل جعلوا له لتر الدنيا والآخرة كا فعل صاحب البردة وعيره 
وسابو االله ملکه فال بعد فوله : 
راا کرم التق مالي من‌ألوذ به سواكعندحدوت‌الحادث‌العم 
فان من حودلك الدنما وضرتها ومن علومك عل الاوح والقل 
وخالفوا قوله تعالى ( با أا الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم 
والذين من قبلكم لمكم تقون ) . وقوله ( قل ادعو الذبن 
زعم من دونه فلا علكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا) 
وقوله ( قل اني لا أملك لكم ضرا ولا ردا . قل اني لن حيري 


۳ 
من الله أاحد ون أحد من دونه ملتحدا ) وقوله ( قل اغا أن 
بشہ مثلم بوحى الي أا إ هكم إله واحد فن کان برجو لقاء ر 
فلتعمل عملا صاطا ولا ت ریه احا ) بل خالقوا 
ما دعت اله الرسل من وهم ا آخرم وا لت به الكت . 
ومع ذلك اتون على قوله ( اباك نعيد واا نستعن ) فی 
البوم الواحد مرات یں بقول احدم لاإله الا اله ولا يعرف 
ان معتاها تفي الإهية عن كل ماسوى الله واثبانيا لله وحده 
ول اع مته بعناعا فانه لر لا قال همم قولوا لاإ 
إلا الله تفلحوا ر قالوا أحعل الآلهة الما وأاحدا إن هذا لشىء 
عجاب ) إلا ان ايه عز وجل ھی قرہ r‏ ان E‏ 
انخذت فور الانیراء والاواماء والصالين وغیرم اوثانا رطاف ہا 
و عندها ويذبح ۵ا واستجاب دعاءه . ا« فانه قال الم 
لا حعل فر ی وا يعبف . استد عضب اللہ على فوم امخذوا قور 
انام مساجد» محذر ما صنعوا فالت عائشة رضي الله عنہها 
ولولا ذلك لابرز قره عبر انه خشی ان تخذ مدا . قال 
ان الق ر حه اله . 
فأجاب رب العالمين دعاءء واحاطة بلائة الدران 
الم لا جعلنا من قلت فيم ( ألم تكن آباني تتلى علكم فكتم 
ق وق 
وأحعانا من الذن منوا ډه وعزروه ونصروه واتمعوا النور الذى 
ار لفت ولتك م الفلحوت ) . 
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هذا آخر القالة التي ردها هذا المعترض هل فما حرف واحد‎ 
يدل على في الشفاعة او كاية واحدة تحتل نقي الشفاعة سبحانك‎ 
ھذا ہتات عظم‎ 
و من عائب فقولا صححاً وآفته' من الهم السقم‎ 
ولكن الطرقة التي سلكما هذا العترض وامثاله هي طريقة أهل‎ 
اليدع الذن يعون بين اليل والظلر فستدعوت بدعة عالفة للكتاب‎ 
والسنة واحماع الامة . وتكفرون من خالفېم فی یدعم . فقاتل‎ 
الله من افك عن دنه وتوحده وما جاءت به رسله من الاان‎ 
ره وافراده بالطاعة والعيادة . ورضى الله عمن دعا ألى توحده‎ 
وامر بطاعته ونبى عن الشرك به واتغاذ الانداد له وان تصرف‎ 
. الوحوه الى غیره من نى او غيره‎ 
وحاصل ما أورده ان دعاء الرسول لر او غيره والاستغائة به‎ 
بعد موته جائز لس بشرك وان من نہی عن ذلك وبين انه شرك‎ 
فېو منکر للشفاعة كافر نعود باه من هذا الالحاد والتمافت‎ 
والعناد والتناقض . مرة يتكر علنا تكفير من اشرك اله وجعل‎ 
معه الماً آخر . وتارة يكفرنا محض التوحيد ويزعم انه انكار‎ 
للشفاعة . بل من وقف على ما کتمه عرف من حاله ومقاله وعط‎ 
رحله انه ضال مضل عدو لله وارسوله وسین کافر بعص‎ 
ما أتؤل الله مغتر ملحد مرد حقه ان خرب عنقه بالف‎ 


اصدر هذه الرسالة ردا على الله وعلى رسوله وانكاراً لا بعت الله به 
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راهنا بعبادة الله وحده واظہار لعداوة أهل التوحد . وإلا 
فلاس فا کتيته ما يدل على انكار سفاعة رسول لر وحاشا 
وكلا ان انكر سفاعة رسول اله لار بل هو الشافع المشفع 
في الحسر قر اسل الله مئه الحسنى أن يشفعه في . وله علا 
في القبامه ثلات سفاعات أما الشفاعة الأولى فيفع لأهل الوقف 
لبقص بلنہم بعد أن بارا جع الأنيباء ادم ونوح وإیراھےم وموسی 
وعبسى بن مرم عن الشفاعة حى تنتمي اله َم »> وأما الشفاعة الثانة 
ف#شفع في أهل الجنة أن يدخاوا النة . وهاان الشناعتان خاصتان 
له يتر . وأما الشفاعة الثالئة فيشفع فيين استحتق النار وهذه 
الشفاعة له ولساتر النسين والصديقن وغيرم يشفعوت لمن استحق 
انار آن لا يدخلما ویشفعون لن دخلہا أن رج منہا ک) ثبت 
بذلك السنة واحمع عليه سلف الأمة . 
نعم نكر الشفاعة الشر كبة الي بظنما اشر كون ويدعو 
لها هذا المعترض واخوانه اللحدون . ويطلبونا من غير مالكما . 
وننفما وهي منتفبة ك) نفاها الله عز وجل . وابطلها فى غير 
موضع من کتابه . واخبر أنه لايعل وجود شفع يشفع هذ 
الشفاعة التي قصدها المشر كون . لافى السموات ولا فى الأرض 
ا سبحانه فهو مستحيل الوجود . والشفاعة المحبتة نوع 
۴ وجنس ثا مقيدة بقبود قنع سؤاها من غير الله ولا تحصل 
الا بتر بد التو حد لله . لا بعقلہا المشسر كوت وما يعقاما إلا العالمون 
¢( 
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ولا يناما هؤلاء الضالون الفترون قال ابو هريرة من أسعد الناس 
بشفاعتك با رسول الله قال «من فال لا إله إلا اه خالصاً من 
فلمه » فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بأذن الله عز وحل . وحقيقة 
أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فغفر هم 
بواسطة دعاء من اذن له أن يشفع لبكرمه وينال المقام انحمود 
ولاتکون لن آشرك باه وعبد رسوله لړ وطلب منه . فلن 
ل عبد مأمور مدير لا مالك متصرف اكرمه ربه االشفاعة 
1 اء الله أن يشفعه فيه شرف ما ذلك الوم ويتاز ماعن 
غيره . وينال القام الحمود الذي يغبطه به الأولون والآخرون . 
وعند هذا العترض واضرابه ان من ېی عن عيادة رسول افر 
وطلب الشغاعة منه فقد انكر سفاعته ملم وأنه لا سفاعة لرسول 
الله ا ولا كرامة ولا فضل اذا ل يعبد مع الله ويلتجاً إلبه 
وسال الشفاعة هذا مقتضى لامه ولازمه بل وأن الشفاعة الي 
نغاها القرآن ازم من نفہا على زعم هذا العترض نفي الكرامة 
والفضل والشفاعة الا بدعائه لر وقصده والالتجاء الله من دون 
الله وهذا هو مفوم كل مشر رى أن نفي الشفاعة الى نفاها 
القرآن كدعاء الأنبساء والصالحين وقصدم للشفاعة وغيرها من 
الطالب انكر للشفاعة وتنقص مم وابطال لفضلم و کرامتېم 
ولك لظن أن الشفاعة ملك مم وأن الفضل والكرامة في قصدم 
ودعامم والتعلتق علبهم و كونهم مفزعأً وماج عند الشدائد والهات . 


i" 


i E EE EET EE EEN o 


- ۷~ 
ولو عتاوا لعرفوا أن الشفاعة ملك لله خاصة ك) دل علبه الكتاب 
والسنةواجماعالأمة.وأن الفضل كل ‌الفضل والكر امة كل الكرامةومنال 
الشفاعة ني عبادة الله وحده . وا لضو ع لهو حده والالتجاء اليه وحده. وتحقتق 
التوضيد وإسلام الوجوه لباريما وفاطرهاو إفما الق. وقد د کرالله فی 
کتابه عن حواص عباده ما وجب العلل بأن أفضل الرتب » وأجل 
الکر امات حقىق العو دية وإخلاص العبادة له وحده ومن توم 
ان فوق عبادة الله وحده وتحققما واخلاصما رتبة وفضلا لأحد من 


العياد جو من اجهل الق باله وبحقه وما يجب له ومن أضلهم 


عن سواء السبيل . ومن اجهل القاس بح الأنيباء والصالين وما بحب 
هم وما يستحبل . ولکن قد عفت آثر الع واستدت غربة 
الإسلام حی صار یتصدی هذا وامثاله لارد على من دعا إلى ایر 
وحتی ذهب ينقل الک بكفرنا بإلامر بعبادة الله وحده e‏ 
انه أنكار للشفاعة وهو ينكر تكفير من جعل مع الله الاً آخر 
وړجع ويقول من کفر مساهاً فقد كفر . والسل عنده من 
صرف خالص العبادة لغير الله . يذ كر قول وينضه يذ كره مرة 
اخری ويشته ولا بتحاشى من نصب نفسه ضحكة للناس وقد 
ضر ب صفحاً عن باب حكم الرتد من كتب النفبة وغيرم اصرح 
فبه بکفر من دعا مع الله ال آخر وقد قال فی کتاب تین 
امحارم الد كورة في القرآن بإب الكفر وهو الكبائر على الاطلاق 
فلا كييرة فوق الكفر إلى أن قال أو اشرك بعبادة الله سا 
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خاقه . أو ا على الله الكذب بادعائه الإهة أو الرسالة 
أو نفى أن يكون خالقه ريه وما اسه ذلك ما یلق به سپحانه 
وتعالى ۴ا بقولون عاواً كيرا يكفر فى هذه الوجوه كاما بالاجاع 
سواء فعله عمداً أو هزلاً بقتل إن أحر على ذلك . وقال الشخ 
قاسم فی شرح الدرر النذر الذي مقع من أ كثر العوام بأن بأتي 
الى فر بعض الصلحاء قاثلا با سدى فلان ان رد غائي او عوفي 
مرضي أو قضبت حاتي فلك من الذهب أو من الطعام أو من 
الشسع کذا پاطل احماعاً لوحوه مها آن الأذر للوق لا بحوز 
ومنها أت ذلك كفر . وكلامهم وكلام سائر الأنة فى تكفبر من 
جل بيه وبين الله واسطة يدعوه وليستغث به واجماعم عليه 
کشر لا حط به إلا الله وكلام الحنبفة الذين نقلت عنہم من أغاظ 
الكلام فى هذا الباب حت انهم يكنرون العين إذا قال يصحف 
أو سحد أو صلى صلاة بلا وضوء وتحو ذلك . فكيف بتصر مم 
بکفر من أشرك الله واتخذ معه إا آخر . 

وبحك مااعاك عن هذ أهو المجهل أو الهوى وعداوة من 
ود الله وما دعاك الى ذلك . وكذلك مااعاك عا فی مذھب 
أهل حہتك فکلام الالكىة فى هذاا كثر من أن حصر وقد استهر 
عن فتهامم سرعة الفتوى والقضاء بقتل الرجل عند الكلبة الي 
لا يفطن ما أ كثر الناس . وقد ذ كر القأضي ؤو فی آخر کكتاب الشفاء 
من ذلك طرفا فراجعه إن سنت . وما E‏ أن من حلف بغر 
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لله على وجه التعظم كفر وكل هذا دون ما تحن فيه ا لا نسبة ينه ويثه 
هب ما الذي صداك عن هذا حبن ذهست تنقل كفرمنكر الشفاعة 
لوك الحاطىء وعادة اضرابك ومع هذا تزعم انك انا رددت 
علي نصرة للحقى ودعرة للصدق . 
ونناسدك پال ماهو الشرك الذي وقع في قوم نوح الس 
هو E‏ والافتتان بقبورم وصورم وغائنلمم والعكوف 
وان شر العرب بعبادة اللات والعزى ومناة ونحوها 
وغيرهم هو ما يفعل الوم بعبنه عند قور الأنساء والصالين 
وعيرم من سار العبودين من دعاممم والتوجه الهم والاستغائة 
e‏ وطلم الشفاعة > هل يوجد فرق بین فبر عبد القادر وین 
اللات هذا وعبد القادر اشرق ل بعرف یلدم واللات رحل صالح 
کات يلت السويق لالحاج مات فعکفوا على قیره . هل بوحد فرق 
دن هولاء وبين اولك الذن بعث الله رسله وانزل کتبه ینکر 
علمم ذلك ویکفرم ویامر بقتاھم حت کون الدین کله اله أو هو 
الدن الذي لا يقمل ا من ا دنا سواه واهله 2 المؤمنون 
امو حدون ک) زعمت وشرك الشر کين نوع غير هذا . وجواب 
هدا ظاهر جدا لا جد بدا من الافرار به لوضوحه. وأضا ماهو 
شرك الشر كن الذي يفعاونه عند آلمتېم وما الذي بړیدون . فن 
قال شر کہم عيادة ٤‏ ا له وما معتی عپادتم غبر اللہ 
اظن ef‏ دقو لون أن آ ھم حخاققی وترزق وتدں أمر من دعاها 
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أو انهم يدوت منم النفع والفر من دون الله ک) تطلبونه من‎ 
رسول الله لن وعبد القادر وغیره| . وان قال لا بريدون منم‎ 
إلا التقرب مم والشفاعة مم فهذا ما حكاه الله عنم و فرشم به‎ 
. وهو الذي ایکرہ علسنا و کفرنا رده‎ 

ويقال له أيضاً ما هو الشرك الأ كبر الذي عظه الله واخبر 
انه لا يعفر" هل هو عبادة غير اله فإن قال نعم قل له ما عبادة 
غير الله فإنه لا عرف معناها وان عرفه فلا تقع عبادة غير الله عنده 
إلا لله کا صرح به فلو سجد لصن لم يقع السجود إلا لله وهده 
فضحة عظبية كافة فى رد هذا القول الفضح فإن معصة الرسول 
ا ف الراك وعادة غير اله بعد قبام الحجة كفر صربح با لفطر 
والعقول والعلوم الضرورة . فلا يتصور احد انك تقول ارجل 
ولو من اجپل التاس وابلدهم ما تقول فين عصي الرسول مإ وا 
ينقد له فى ترك عبادة غير الله والشرك به مع أنه يدعي أنه مسل 
متبع إلا وبادر بإالفطرة الضرورية إلى القول بأت هذا كافر 
من غير نظر فى الادلة أو سؤال أحد من العلماء ولكن انت 
لا تقول به ولا بقول به من ای الله بصیرته وتحير في ظهة 
الجل والطبع والهوى وإنا تقول من قال به فقد انكر الشفاعة 
و كفو الان : 

لا تعوف الشحم من الورم بل تشك في واضحصات 

الل وضروردات الهدى فلا لفت الىك ولا تعد إذا عد أهل 
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العم والإان بل تعد مع عاد الأنبياء والاولياء ومع المج 
الرعاع الذن لم يستضتوا بنور العل اقرب سيا بالانعام السار حة. 

قال المزائري وقد جاء عن رسول اله لقم فما أخرجه 
البخاري ومسل وغبرها انه فال ر اعطبت جس لم بعطهن أحد 

من الا ناء قبي نصرت الرعب مسيرة سر وجعلت لى الأرض 
مدا وطورا فاعا رحل من امي ادر کته الصلاة فلىصل واحلت 
لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي وأعطبت الشفاعة وكان النى يبعت 
إلى قومه خاصة وبعثت الى الناس ء 

ساق هذا المعترض هذا الحديث الجلبل لأ جل قومه َر وأعطبت 
الشفاعة مستدلا به على أن الني لر يأدعى وأرجى وتطاب منه 
الشفاعة بعد موته َر وان من منع طلبما منه بعد موته فقد اخطا 
e‏ الامة ولو استدل الكتاب والسنة واحاع الأمة . 

والواب ان يقال سبحات من طبع علي قليه حى انعكس 
عله الأمر وصار لا يفم من النصوص القرآنبة والألفاظ النبوءة 
إلا خلاف ما دلت علمه . أو بقصد الالحاد و فا . و کونه پلا اعلي 
الشغاعة فاله سبحانه رمه ما وهي ملك له بإجاع المسامين وهو ی 
عبد ملوك لله مأمور لا نشفع إلا بعد اذت الله له فمن شاء إن 
یشفعه فہم فقط لا یدل على انپا ملك لہ پل فیکون شریکا ل 
ف الهسته يقصد للشفاعة و يدعي ا وتطاب منه بعد مو ته یړ . 
فون أصل الشرك هو دعاء الأموات والاستغالة مم وطلبمم 
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الشفاعة الذي ارسلت الرسل وانزلت الكتب المي عله وتكفیر 
فاعله . ومن دعا غير الله واشرك به وتعلتق على الأنباء والصالين 
وحعلہم منتہی طلبه وغابة مقصده وسوی پینہم وين الله في خالص 
حقه لس داخلا فی المحدیث ولا مراد به ولا تناله سفاعته یړ . واغا 
تنال آهل الإخلاص بإذن الله ک) قال لر لاي هربرة !| سأله من أسعد 
الناس بشغاعتك ارسول الله قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قله . 
ومن قال بعد وفاته لړ با رسول الله اسفع لى أو اسأرك 
الشفاعة ل قل لا إل إلا الله خالصاً من قلبه . بل قد جعل 
رسول الله لړ إا آخر مع الله و کفر بالل قال اللہ تعالی ومن 
یدع مع الله الها آخر لا پرهان له په فلغا حسابه عند ربه انه 
لا يقلح اكافروت والشفاءة قد صحت احاديثما ونواترت ولكنا 
لا تدل على ما ذهب اله هذا الإمترض البرج اموه احرف لأ حاديث 
رسول الله لتر اللحد فى معانع_ا اليدل لدين الله الداعي إلى 
غو ا ل م می ر ا و 
فانہم يتعلقون على اندادم ويدعونهم مع الله لأجل الجاء والشفاعة 
ونم أءطوا الشفاعة فم بطلبونا منم ک) حكى اش ذلك عم 
بقوله ( ويعیدون من دون الله مالا ضرم ولا نفعېم ويقولون 
هؤلاء سفعاونا عند اله قل أتنئون الہ ما ر يعر ف الہوات 
ولا فى الأرض سبحانه وتعالى عما يش ركون ) وقال تعالى ( والذين 
اتخذوا من دونه أولاء ما عدم إلا لىقربونا إلى الله زلفى ) وقد 
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أبطل الله سبحانه هذه الشقاعة فى كتابه واسحل أن الشفاعة ملكه 
ونما لا تكون إلا لأهل التوحيد قال تعالى ( أم اتخذوا من دون 
الله سشفعاء قل أولو كانوا لا علكون سا ولا بعتلون قل لله الشفاعءة 
غا فال :ولا غلك الذن مدغرت من درت الققاعة إلا من شد 
الناس بشفاعتك با رسول الله فال من قال لا إل إلا الله خالصامن 
ولہه ذدعاء اوه و لد واسلام الو حه ل هر السلب الأعظم في 
نبل الشفاعة ولو كان المشفوع فه متلوثًاً بإإذنوب فإن حنة التوحد 
لا يقاومما ما دوت ااشرك من السثشات . وسثة الشرك لا ببقى 
معا شيء من ات , 

وایراده هذا الحدوث امام اا نکر الماء_4 ا هسنا عن 
عبادة غير الله عز وحل فاستدل به على كفرفا سفسطة وتا و كديا 
بحتا وتعمبة ومغالطة وقويا وصرفاً اناس عن توحد الله الذي 
او جيه على عہاده ودعارة وأضحة ا عبادة عبر اه ولات 
والغائيين ان كان من أهل التحقق والعرفات أو يدعو إلى الحتى . 
ولمدع التلباس والروغان . والعا كسة والمشاقة له وارسوله . 
واتباع غير سبيل اإؤمنين ور كوب طريتق سلقه من يكفر إالرحة 
ونكفر محص الإعان وشکر التو جد ونکقر دن امعه وعد 
نضسه من العلماء الداععن إلى الحق وهو ولم يبلغ شرك اشر كين 
شر که فالله المستعان , 
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قال الجزائري وفي الحديث الصحبح ان رجلا ضري أتى 
اني لر فقال ادع الله أن يعافني فأمره أن يتوضأً فيحسن 
وضوءه ويدعو بهذا الدعاء اللہم اني اسألك واتوجه الك بنبك 
عمد ني الرحة باعمد إلي اتوحه بك الى ربي في حاجي لتقض في 
الله سفعه ف“ فقام وقد أبصر . 
والجواب ان يقال عاية عبن الموى عن الهدى هي الى 
| في مالك العطاب والردى فأو حت لاک الاستدلال 
جواز عبادة غير الله ذا الحديث . اتظن أن رسول الله لار 
بأمر امته بإلشرك وقد أرسل بإالنهي عنه وتجريد التوحيد لل 
والمي عن دعوة غير الله وصرف صدر اليعثة ف الدعوة إلى 
دلك . وقد قال فا ثبت عنه في الصحبح « من مات وهو يدعو 
لله ندا دخل النار » وقال لان عباس د إذا سألت فاسأل الل 
واذا استعنت فاستعن لله » كيف محتمع في فلمك ات الله یعثه 
بأمر بالتوحد ويجذر من الشرك والتنديد وتخبره الله انه ما أرسل 
من قله من رسول إلا يوحي اليه أنه لا إل إلا هو مم دامر امه 
بعين ما حذرم منه هذا من أبطل الباطل وأعل الحال ومن زعم 
هذا ازعم فقد ضاع عقله وانتكس قفلمه وخااف اماع اسان . 
وحاد الله ورسوله ومر من ادن وخالف العقل والفطر حیت 
زعم ان الرسول لار امر امته بإالشرك الذي بعثه الله نى عنه 
ومحذر منه يا ويك 'اتظن أن سنة رسول الله رر تتناقض وأا 
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لا توافتى القرآن أو تناقضه حبث زعمت أن رسول اله لار‎ 
أمره أن يسال في حال غىته لا سك هدا عادة له ورسوله واتیاع‎ 
لمتشايه . ومن العلوم بالضرورة أن أدلة القرآن في النهي عن دعاء‎ 
عار الله ممظادر د مع وضو حا ویسانما والاحادیث الصححة الدالة‎ 
على حقىق التو حد وایطال الشر ك و سك درائعه متوانرة لملا‎ 
کنهارها .ولا كوت هذا منك إلا زيغا يلا مشاحة فة قرا‎ 
تعالى ( فأما الذين في قلوبم زيغ فتيعون ما تشابه منه ابتغاء‎ 
© اة واوتغاء تا و يله رف الصحح عن عالة ادا رأیم الدن عو‎ 
ما تشابه منه فاؤلئك الذين می اله فاحذروهم . پل ادا عړ ان‎ 
هذا شرك ثم زع ان الرسول لړ وامر أمته به کان کافراً‎ 

معانداً حاحداً لا بعل من شرع رسول الله لر . 

وقد قال الله تعالى ( ماکان لشر أث بؤته الله الكتاب 
والم والنيوة ثم بقول للناس کونوا عبادا لی من دوت الله ) 
إلى قوله ( ولا یامر٤‏ أن تتخذوا اللائكة والنسين رابا ايأمر؟ 
بالكفر يعد إذ اتم مسهوت وحاسا جنابه لر أن بأمرأمته بالشر ك . 

ومن عظم جرأة هذا العترض نسبة هذا الحديث إلى الصحة 
سپا ااوطظ برد ره امج من الكتاب والسنْة و لصححه مر دود 
عليه ود الحديث الصحح مارواء العدل الضابط عن مثله من 
غير سڏ ود ولا عله . وهذا حەت 3 رواه والفسائي الرمدي وعبر هما 
عن عات بن حنيف أن رجلا اعمى أتى الني مر فقال له يا ني 
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لله قد أصبت في بصري فادع الله لي فقال له الني ر توضأً 
وصلي ركعتين ثم قل ألم إني أتوجه البك ينيبي عمد نى الرحجة 
في اتوحه بك إلى ريي في حاجي شه مضي ام فشفعه في“ 
وهذا الحديث غير حفوظ وفه مقال مشور واضطراب فقي سنده 
عسی بن عسى بن ماهان الرازي التيمي تكلم فه الحفاظ قال 
الحافظ بن حجر الأكثرون على ضعفه وقال احمد والنسائي لس 
القوي وقال ابن حبات ينفرد إلناكير عن الشامير وقال اب 
زرعة جم TAL I E‏ عن فوله با عمد الي هي 
غاية ما يتعلق به كل مبطل ليست في سياق هؤلاء الأمة . بل 
ا ل و ق E‏ ق 
فواعد الشرع لا يعمل به وهذا الحديث لا جوز الاحتجاج به على 
تأويل هذا المعترض لخالفته قواعد الشرع واصوله ولا ريب أن 
من احتج به على جواز دعاء اللىي لتر أوغيره والاستغاثة به 
فقد خالف نصوص الكتاب والسنة مع أنه على تقدير صحته يوافق 
ذلك ولا مخالفه واس فبه مابوم جواز دعاء اللي لر وطلب الشفاءة 
منه بعد موته ک) زعه العترض ولا ما یدل على غبته ڪر وإ 
هو نوسل بدعائه پل کا كان الصحابة بتوسلون بذلك وسألونه 
الاستغفار والدعاء وقد قال الله تعالى ( ولو أنه إذ ظهوا مم 
جاؤ وك فاستغفروا الله واستغفر هم الرسول ) وقال ( وصل عليم 
ان صلاتك سكن همم ) والني لر عله دعاء أمره فيه أن يسأل 
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اہ قبول سفاعة نيه 7 فيه ليرد الله عله بصره وهذا يدل 
على أن الني بل فع فبه إذسفاعته لاتكون إلا بإلدعاء ارب 
قطعاً وهکذا کان هديه لړ وهدي اصحابه معه في حاته لل 
کا قال مر رضي الله عنه الهم إن كنا نتوسل البك بنبينا فقسقينا 
وأا نتوسل البك بعم نينا فاسقنا وك توسل معاوية بيزيد الجرشي 
وقال ارفع يديك ومعناه نتوسل النك بدعائه وشفاعته وسؤال 
و كذاك نتوسل الك يعم نبینا بدعاثه وسفاعته ولس المراد انا نقسم 
علىك به آوما جري هذا الجری‌ولایدل علې جواز سؤاله بعد موته ول 
ولو كات جائزا لا عدل الصحابة إلىعمه مع علهم أنالسؤال به لر أعظم 
من العباس‌و كذا التايعو نهم بإحسان وهم أعل وار غب الناس فى سنته 
وأحبه الهم بل نموا عن استقبال القبر حال الدعاء فكىف يدعانه 
نفسه ر قعل أن التوسل الذي ذكره عر ومعاوية هو ما يفعل 
إلاحاء دون الاموات بحسث يدعون ويدعون معهم فبكونون 
وستلتهم إلى الله . وهذا هو ما يذ كره الفقماء من استحباب التوسل 
إالصالحين فإن الحي يطلب منه ذلك والىت لا طاب منه دعاء 
ولا غيره فيطل توبه هذا العترض الحرف لكلام الله ورسول 
وبطلات احتجاجه ذا الحديث على جواز عيادة غير الله ظاهر 
بالكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطر والنظر والاستقراء ا 

لا نطل بإستقصائه . 
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قال الجزائري : أما' استدلالك بالات القرآنة التي نزلت 
فى المشر كين وقد حملتما على الموحدن مثل وله تعالى ( قل إا أن 
بشر مثلكم يوحى إلي آنا إلمكم إله واحد فن كان برجو لقاء 
ربه فليعمل علا صالحاً ولا شرك بعبادة ربه أحدا ) فتعجبت 
منك غاية العحب من افترائك على تفسير كلام الله عز وجل على 
حسب هوائك وتكفيرك للأمة امحمدية بغير حق قال عله السلام 

من فال فی القرآن بريه فلبتبوء مقعده من النار . 
والجواب :ان هذه الشبمة أعظم مكائد الشيطان الي كاد با 
أو لباءه لبخرجم من النور إلى الظامات وبصرف قاوبمم عن قبول 
الحجة واليرهان . فنمذوا كتاب اله وراء ظہورم کانہم لا بعهون. 
وآنكروا مول رسالة مد لر و کفروا بقوله ( لان کرک به 
ومن بلغ ) وبةوله ( ولکن رسول اله وخام النسين ) وقال الله 
تعالی ( من اظلٍ من ت با بات أله وصدف عنما سنجزي 
الذين يصدفوت عن اتنا سوء العذاب ماكانوا يصدفون ) وأعظم 
تكذيب وصدف وتعطل لاقرات وإلاد فيه وهر له وعزل 
عن الاستدلال به في موارد النزاع منع تازيل القرآن ومادل 
عليه من الأحكام على الأشخاص والمحوادت الى تدخل تحت 
العموم اللفظي وأي دلبل اصرح وأو ضح وأببن من هذه الاية 
وأمثالما في شرك من عبد مع الله غيره . وأضل الخلق وأجلهم 
ما عليه أهل الإسلام قرناً بعد قرن وجلا بعد جيل من منع 
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الاستدلال ببعض الآبات فا نزلت فه . وأخصه الشرك الظاهر 
والكفر البواح . وأي مانع من تكفير من قام الدليل على كفره 
في كل وقت وزمان . وقد تقرر أث العبرة بعبوم اللفظ 
لا بخصوص السبب . ولو خصصت الآبات ہا نزلت فيه ا 
أحكام الإسلام قكيف وقد قال اه ندنه عمد لتر ( لئن اشر کت 
لحبطن علك ) ی إن فعلت الذي دعو إلنه . وخطابه ېدا مع 
a‏ ث العباد على التوحبد ونهمم عن وائب 
الشرك . وكأنه قال أنت أ کرم الحلق علي وأعزم عندي 
اتخذت معي إا لأعذبنك فكيف بغيرك من العباد . وقال تعالى 
( وأوحي إلى هذا الق رآن لا ندرک به ومن بلغ ئد لنشېدون 
ان مع الله آلمة أخرى قل لا أسد قل إا هو إله واحد) إلى 
وله ( وضل عنېم ما کانوا بفترون ) وغیرها من نصوص الکتاب 
والسنة الي هي موجب رسالة عمد مئر . ولاسشك آنا تناول 
عموم الخلتى بالعموم اللفظي والعنوي أو بإلعوم العنوي وعهود 
الله في كتابه وسنة رسوله تناول خر هذه الأمة ج تناول أوها 
لا پنکر ذلك إلا من لا يڙمن االله وآاته ورسوله ولس من 
الجحائر فی عقل من 1 مسکة من عقل أن قول هذه الات 
نزلت فی سن فلات فيقصد حك الطاب العام على من تزل سيه 
وإذا كان لا يكن أحداً أن يقول ذلك فهي أيضاً لا تختص بأواثل 


هذه الأمة دوت أواخرما لأن خطاب اقرآث والسنة يتعلقى بكل 
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فرد من الأولين والاآخرين من هذه الأمة بلا تزاع بين المسهين 
وهو لازم مااستدل به لأآن الله ختم الأنبياء محمد لتر وعلى 
شريعته وأمته تقوم الساعة . وساق الحجج من الكتاب والسنة 
و کلام الا عة لا تتسع له هذه الورقات ولا يشكر ذلك إلا من 
ينكر أن مدا لتر خاتم النيين . وني خمن قول هذا العترض 
من رد الكتاب والسنة وتسضه جع الأمة الإسلامىة واستحمال 
هاما الذين ل بزالوا بكفرون بكثير من الاحداث والمكفرات 
ما تعرفه أبلر الناس » وهذا العترض إلى أن يعالج عقله أحوج 
منه إلى تلاوة الآبات والاحاديث عله وحكاية الإجاع وعل الامة 

الإسلامسة طبقة طبقة وقرناقرنا . 
عجياً منك كل العجب باغ بك اليل والموى إلى الصد عن 
سسل الله ودینه . وتکذرب الله ورسو له ا وما حاء به ومعارضة 
أهل لعل ورد ما استدلوا به من الآبات المحکات فا نزلت فه من 
الشرك الله والكفر به . وبحك ماأنت ومعرفة الإسلام والكفر 
والتوحد والشرك والآبات ومانزلت فه وماآنت والخوص في 
تلك المقاصد والغانات ولتكفك الدعوة إلى عبادة غير أله والذب 
عن اشرك به والنرح بذلك ويكفي فى جلك وخضلالك فولك 
ان الاستدلال قرول تعالى ( ولا شرك يعمادة ريه أحداً ) عل 
فصر العبادة على الله افتراء وتكفير للأمة الحمدية . وهو الحى 
الذي لا تري فيه من شم راتة الدين فان احداً تكره في موم 
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نفي الشرك في عبادة الله تعالى نيا كان أو ولا أو ححراً أو‎ 
جنا والخاطب ذه الّية وأمثاهها اني شر وأمته إلى يوم القمامة‎ 
الجاع يا خاسف القلب . وذ كر البيضاوي أن عموم النكرة في‎ 
سباق النقي ممع عليه عند البيانبين والاصولين وعله جيع‎ 
الفقهاء والمفرين ومعارضتك وردك ماأوردناه من الات الحكات‎ 
على کفر من عبد مع اله غيره هي الافتراء والكذب على الل‎ 
والكفر باباته والقول عليه وفي كتابه بير الحتى . والضلال‎ 
والعمى عن معرفة كتاب الله وماراد من الآبة والقالة . ولو‎ 
کان لك عقل تيز به وعلم تدري به ما کان عليه رسول الله ملا‎ 
من تكفير من جعل مع الله إا آخر واتخذ الأنداد واكركاء‎ 
وسوی بشم وین الله تعالی وتقدس في المجب والتعظم والدعاء‎ 
والت و كل وغير ذلك من خصائص رب العالین لما تعحیت من اراد‎ 
کلام الله على موارده ولم تجادل فی آیات الله غير ساطات . ولو‎ 
فهمت عن الله خطابه وهديت إلى معرفة مراده وصدفت فى دعو الك‎ 
أن ردك نصرة للحق لعهەت أن قوله تعالى ( ولا شرك بعبادة‎ 
. ريه أحدا ) أدل دلبل على أن عبادة الأنيباء وغبرم شرك إل‎ 
ومن شر كېم مع الله في عبادته فلس من أمة کد رر الو حدین‎ 
الستجيبين لله وارسوله لر . ومن منع من تكفير من أشرك‎ 
الله وعدل به سواه وسوی بيه وبين خلقه ورد ما حاء فی دلك‎ 
من الكتاب والسنة وفال على ال وعلى رسوله بغير عل از أن‎ 
(¢ 
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عله ج الكتاب والسنة من الكفر والشرك شاءأم أب 
ومن لم يکفر من أشرك اله وسوی په وبين خلقه فهو کافر 
بإجاع اسان . وکل و ف الما إا حدث رای جنسکم 
فانم الآمروت بالشرك والفاعلون له والداعون إله . ومن لم يأمر 
منکم بالشرك لم ينه عله ولم بکفر من فعله وضارعتم من اخارع 
الشر ك واپتدع ف دن اه اول اة الي مقتضاها العدل 
برب العالين وتسوية غيره به ومعاداة أوليائه وحزبه وفسبتمم إلى 
ما لا يلق ب وهذا هو حققة الحيث والرجس والفساد قال تعالى 
( وجعلنام أمة يدعون إلى النار ويرم القية لا ينصرون وأتبعنام 
في هذه الدنبا لعنة ووم القيبة هم من القبوحين ) . 

وقوله وتكفيرك الأمة الحمدية بغير حق يعني تعجبت من تكفيرن 
من عمد مع الله غير هذا حققته وجعلېم من الأمة الستجسة الموحدة 
توما وزوراً دلفقه وبردده صد عن سسل الله نعار حقی ولاس 

على المجہال ولو كان لل و يدري به ماکان عله 
رسول الله ا من تکفېر من عبد مع الله غبره وانه محادل 
عن مشركى العرب وأمثامم من جعاوا مع لله إا آخر لم بيد 
هذه الفضحة ونقول سہحانك هذا تان عم ل نكفر الأمة ألحيدية 
الستحبة لله ورسوله وإغا حملا ET‏ ومقتضاها بکفر 
gE CN Aa a‏ 
طاعة لله ورسوله واتباعاً لا أمر الله به ورسوله وأحمع عليه أهل 
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العلل . ومن كفر اشر كين أو سك في كفرهم أو صحح مذهبمم 
کفر ووحه أبن تكفيرنا للأمة الحمدية المستجبة . ولكن حاصل 
مذهبه أن الأمة الحمدية الموحدة هم عاد القبور والانساء والصالين 
الذين علوت مع الله آلة أخرى ويسألو هم قضاء حاجاتم و تفرب 
کربانہم ويفزعوت إلمم في الشدائد والات الذن نزل القرآن 
بتکفیر اضر ابم > وبعث الرسول جلثم بقتاهم وأحمع المسامون على 
ذلك احماعاً ضرورياً ولاك هؤلاء عنده هم الأمة الحيدية الذن 
م خير أمة أخرجت لاس وم الموحدوت ک) زعم ويل له ثم ویل 
ه وويل لن نصر هذا الشرك وأثى على أله وجادل عنم وضلل 
من انکر علهم و كفرم کا فعل هذا الضال الفتري الذي أنى بأرين 
الباطل واعل الحال وأضل الضلال . وذلك لعدم معرفة ماجاء ره 
الكتاب العزيز وما بلغه رسول الله لار . 
وکل قول بقوله هذا العترض وغیره فهو مطالب بالدليل من 
الكتاب أو السنة أو الجاع فإن اقام دللا وإلا فقو له مردود عله , 
وان عن الله أو عن رسوله ولاز أو عن السلف جو از عمادة القبو ر 
و والصالين وغيرهم ودعائم والاستغائة مم وندانمم بلحو اتم 
والنذر هم وطلبہم الشفاعة وغير ذلك من صرف أي نوع من أنواع 
العيادة هم دوت اله عز وجل أوجدنا حرفاً واحداً حتت ما زعمت 
أو ندل عليه فإن ل تفعل ولن تفعل فانت الفتري الكاذب على 
اله وعلى رسوله لتر . بل النصرص ظاهرة مشتهرة في المنع 
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من ذلك والتغلبظ فبه وتكفير فاعله بل النص المريح والعقل 
الصحبح ينع من أن يكون ايت یسیع وفع ویضر ک) قال تعالی 
( والذين تدعون من دونه ما ملكون من قطبير ) الاية وغیرها ماتقدم 
ولکن حعت بن ا محل بالحقانتى والغالطة عند الحاجة والمنازعة 
وقد تقدم ان من المعاوم بإالضرورة من دن الإسلام والکتاب 
والسنة وإجماع الأمة أن انه ل شرع لأمته أن بدعوا أحداً 
من الأموات لا الأنساء ولا الصالحين ولا غيرم لا بلفظ الاستغاة 
ولا غیوها ک) آنه ۾ یشرع لأمثة النعرة لمت ول إلى مت 
بل ت عن ذلك وأخر أنه ارك الأڪر الذی وجب 
اصاحبه الاود في النار ونصب على ذلك من النصوص والراهين 
الأسرعبة وااعقلىة والقطربة ما يقنع العاقل النصف والؤمن الصادى 
الذي حاف مقام ربه . 

ومن أضل الضلال أن سو“د هذا الضال الغتري صحائقه بأقلامه 
الأثسمة دعابة متكرة بشعة سنبعة على عقائد الإسلام ونصب نفسه 
إيخط على عبادة الأصنام ( بريدون أن يطفئوا نور الله بأفو اهم 
وبأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافروت . هو الذي 
أرسل رسوله با هدى ودن الحقى لبظمره على الدين کله ولو کره 
اشر كون ) . 
قال الزائري : وان جماعت؟ الوهابية قد اقترفوا الكذب 
ور کیوا الشطط وغغلوا وتغافلوا عا حاء في الذكر الحكم بقوله 


و 
تعالی ( ولا تقولوا )ا تصف السنتج الكذب هذا حلال وهلا 
حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين بقترون على الله الكذب 
لا بفلحون م قلیل وی عذاب ألم ) وجاوا او تجاهاوا عن 
عن الملال ما أحل الله والجرام ما حرمه الله وان الشارع ل 
1 ر إلا بوحي من الله القائل ( اتح بين الناس ما أراك 
) ولم بقل ما رأيت با مد ولو کات الدين لان 
8 الله لتر لا محتاج إلى وحي 
والجواب ان بقال ما رمي به أهل هذه الدعوة الاسلامية 
وګددي الطريقة السلفة فالجج بده ویدېم ف الآخرة إلى ال 
الذي إلبه تصير الأمور . وسيحك بعدله بين المؤمن والكافر 
والتر والفاحر . وساهد المحال ومصنفانپم ودعو تمم وما اوردوه 
من البراهين وما سد به علماء الامصار والعقلاء هو الشاهد امصدى 
وافاراؤه وسططه وحمطه وخاطه وضلاله الواضح وفجوره اليين 
بعرفه کل منصف . ومن وقف على کلامم وکلامه ودعوتېم 
ودعوته عرف أنهم على الصرط الستقم الواضح القويم واه على 
ضلال وخم وعلى طربقة أهل الشرك ومن أكبر الدعاة إله 
ومن عرف ما قاله أهل الشرك في الرسل والرافضة وغيرم في 
السابقين ل يستغرب ما يجري من دعاة الشرك أهل العاندة 
والفجور العروفين إإلقحة والزور . 
وقولته الكاذبة الضالة تشعر يراءته ما دعوا إله من إفراد 


. A 
اہ با لعمادة والراءة ا معمو د سو أه . دل ھی ظاهر‎ 


j 


ما تق وزو“وقه فقد قصر به المهل والغباوة المفرطة عن 
إدراك القائى وابحسرت به الشقاوة فی مامه الغي فل بلحق 
بأهل اللة الحنيفة وتجارى به الجيل والموى والغلو والافراط 
ل رین عو ف 
النافقين في كراهة أهل الأمر اإلعروف والنهي عن المنكر 
والدعوة إلى الله وعداوته فم وموالاته لأهل ااشرك والإلاد 
والذب عنهم وتحسين ارك والإعراض عا بعث الله به رسوله 
ب ٠‏ وحريف الكلم عن مواضعه . وحتى بر“ز فى عداوة الله 
اة تەقه في باطله وعداوته لأهل التو حمد اتیاع الرسل . ومن 
عادی اتباع الرسل فةد عادام ومن عادام فقد عادی الله ومن 
کان عدو انه فان ايله عدو للکافرن . وسأنی طرف من د کر 
عقائدم في رد قدحه فم القضن لانكار ما دعوا إلبه من 
توحىد الله وطاعته ما به يەل النصف أنه لا نكر هذه الدعوة 
إل من ممست بصیرته وضل فمه وتغیرت فطرته وضاع عقله . 
وحالتہم ظہرت واستهرت وسد ها الحاص والعأم بااقبول . 
وجرد حكابة ما قاله كاف في الرد عليه لا بحتاج إلى برهان بل 
هو أوضح برهان أنه لاس من جلة المسامين فخلا عن أهل 
لمل والدن والقن . ومن عادة أهل المجيل والنفاق نسية أهل 
لملم والإيان إلى الكذب والجهل ) قال الله عنم ( وإذا قبل 


۸¥ 
هم آمنوا ک) آمن الناس قالوا أتؤمن ك| آمن السقاء الا آم 
م السفهاء ولكن لا يعهون ) وقال فرعو (ام أنا خير 
الذي هو مهن ) سنة معروفة لأهل الكفر بستجاون أهل الإيان 
ودرو نېم وړمونهم بالسقه وعدم العل . وقد الس الله هنا 
العترض ثوب الل اإركب وثوب التعصب وعرف بذلك 
وانتزعت منه مة أهل الأان واندرج فى سلك أهل الضلال 
والطغىات نأل الله العفو والعاضة . والشات على دينه . وإب 
الدعوى والقول بلا برهان أوسع ما بين الشرتق والمغرب يكن 
کل مبطل أن بقول فی خصه ما اء إن لإ عنعه مانع أو بزعه 
وازع من سنة أو قرآن أو رهبة أو سلطات وإذا خلا الرجل 
من ذلك وخلع ربقة الباء والدين فلبصنع ما اء . وقد عل 
اهل العمل والإمان بل الموافق والخالف ما عله اا هذه الدعوة 
الإسلامة من الدن التن وتجديد ما اندرس من چ ا 
وقواعد الدين . واا ٻالتوحد والېي ن البرك والنند 
وعن معصة الله ورسوله والتصريح نان م غرف E‏ 
به فهو المسل فى أي زمان ومكان . قرروا ذلك بالأدلة القرآنية 
والاحاديث النموية ف ل وإجماع الأمة . ویشېدوك 
اللہ کٹراً فی عافلہم ورسائلہم ک) سبأتي بل في مصنفانېم الثمورة 
السائرة فى اليلدان والأمصار ويشمدون أولي لعل من خلقه ونحن 
نشد الله وملائکته وأو لي الع من خلقه أن من عمل بالتوحد 


ا 
وتبرأ من الشرك وأهل فهو الس في أي زمان ومكان . وإِنا 
نكفر من أشرك باه في إلهيته أو ربويته أو جحد شا من 
صفاته من بعد ما تبن له الححة على بطلان الشسرك . وكذلك 
نكفر من حسنه للناس أو أقام الشبه الباطلة على إإحته . وذلك 
الكتاب والسنة والإجاع وعللوا ومثاوا وناضاوا وجادلوا ٻالبراهن 
والحجج حى ظبرت الحجة واستبانت الحجة بعد أن كان غاإب 
اماس قرونا في لجة من اليل بالتوحيد أي“ لة . فاستحاب من 
اراد لله هدايته وسقت له السعادة وصد عنه آخرون کېذا 
انرص وعارضوا بشبهات ترجع إلى شبهات اخوانمم ( كذلك 
قال الذين من قبلهم مثل قوهم تشامت قفاوم ) أي قال الذين 
کفروا من قبل وحادلوا کجداھم إلياطل لدحضوا به الح 
وهذا معروف محمد الله ٤‏ فا غا رمم بهذا البهت وينه !لم ف 
جعل زوره وقدحه فی آهل العمل والإعان الداعن إلى الصراط 
ال ا توصل به ویعیر الى ما انطوی علبه وزنه له 
الشطان من عبادة غير الله من الآنبياء والصالين وغيوهم والتوسل 
م والرغبة إلهم عن رب العالين . وعدم الدخول تحت 
اوا الات و وها ع ا ا 
منهم . والاستغناء يا نشا عله أهل الضلال واعتادوه من العقاثد 
ااباطلة والذاهب الحاترة . ولا عرة نقدحه وأمثاله ج انه لا عبرة 
بقدح من كذب الرسل وسفههم . ومشابة أقواله بأقوال أسلافه 
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كافية في رد أباطيله ولأهل الع من النقد والتييز ما يكفي عن بيان 
جپله وأباطك والاطالة في ذلك وتينه وفي الحديث عدلت سشادة 
ازور الاثراك بيه . وقد قال الله عن قوم هود لا قال ف أن 
اعبدوا الله مالک من إله غيره قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده وغير 
ذل ١ا‏ حکی لله عن الأمم الكذية . 
ودا رمى هذا المععرض الفتري هؤلاء اهداة الىتدن بإالكذب 
والكفر والقول على الله بغر عي وهو الأحق الى بقو لته 
الحاطئة من ذا الذي يشېد له هو بعل أو عل أو اسلام وکلامه 
لا یدل على شىء ٠ن‏ ذلك بل على ضده . وأى أحد من الأمة أهل 
الفطنة والدين فضلا عن أهل لال والبقن يرضى حكمه في حزمة 
بقل أو شراك نعل والعروف عنه في هذه الرسالة من الحہل 
اإر كب والكذب والكفر والإلاد والرد على الله وعلى رسوله 
والخالفة لإحاع المسلين ما ينزه عنه آحاد العامة . بل قد لا برضى 
الكافر نسبته إلبه . ومغزاه في هذاالقدح لبتوصلإلى إخراج اشر كبن 
عباد الإنبياء والصالين وغيرهم من التكفير الذي أجمع عليه كافة 
الت وما لاوت فل يكفرم أحد من أهل الإسلام الصرف 
الذي لم يشب يبدع لا من آهل تنجد ولامن غيرم حى أن احالف 
في أصل اللة كالهودي والنصراني والجوسى لا بكفر المسهين بل 
غایته أن یعنقد انهم على حق وانېم اخطأوا فی انکار دینه وتکفیره 


ا 
وأما ه.ا العترض الضال فقد اء_دى وافترى على الله الكذب 
وسجزي الله المفارين . 

قال الجزائري : وان لس فى طاقة عالم من عهاء المسهين الافتاء 
شرك رجل بقول آمنت الله وملائکته و کتيه ورسله والوم 
الآخر وبالقدر خيره وشره من الله والىعث بعدالوت . 

والواب : فال الله تعالى ( ومن الناس من يقول آمنا بال 
والوم الآخر ومام يؤمنين مخادعون اله والذين آمنوا وما دعوت 
إلا | وما يشعروت . في فاو مم مرض فزادم الله مرضا وهم 
عذاب ألم ما كانوا يكذيوت ) فدلت هذه الآبة الشريفة انه لس 
كل من قال آمنا بابل والوم الآخر صادقاً واا الصادق من قال 
الله فم ( اغا امؤمنوت الذن آمنوا باه ورسوله مم ل برتابوا ) اة 
فلاس الإعان عرد القول فقط بل لا بد من الاعتةاد والعمل اجاعا 
ومعنى الإمان بالل أن تعتقد ان اله هر الإله العبود وحده دون من 
سواه . وخلص جع أنواع العبادة كلما لله وتنفما عن كل معبود 
سواه وتحب أهل الإخلاص وتوالمم وتبغض أهل الشرك وتعاديم 
ولا يصبر الانسان مؤمناً الا بإلكفر بالطاغوت فإن الإمان بال 
بقتغي الکفر بإالطاغوت وکل ٠اعمد‏ من دون الله فمو طاغرت 
قال تعالى ( فمن بكفر بالطاغوت وبؤمن بالل فقد استمسك بالعروة 
الوثقى ) والعروة الوثقى هي شادة أن لا إله إلا الله . وأما 
كون مرد اقول يكفي في الإان مع التلبس إلنافي والمعارض 


e 
کا توه هذا العترض فيذا ليس من الدين ولا من قول على الاين‎ 
قر وال أهل الحل والخلال الخالفين للكتاب والسنة‎ 
و نازع مسل أنه لا رک‎ e ومن ديهم الباطل كالكر مىة واضرا‎ 
الإعان بقلب فإن إ بصدق ویعی ویؤر مادات‎ n أن‎ 
E ل وإعمل بقلبه الل اللخاص كالحية والانارة‎ E 
والةو كل والخشة والرغية والرهبة فهو منافتق من أهل الدرك‎ 
الال من النار وكذلك العبل بإلجوارح لابدمنه فلا يكون‎ 
مؤمن إلا إذا ترك عبادة الطاغوت وعل بقتضى تاك الأصول‎ 
. فإذا زال أحد هذه الثلاثة القول والاعتقاد والعبل زال الإعان‎ 
کا دل على حديث جبرائيل عله السلام وغيره . فإذا کا معنى‎ 
E O E Î 
غر الله نیما کان أو غیره هدمت أصلك کا هدمت أصل الإسلام ومع‎ 
: عدم ال ال سلا وال عات واا ا و ان م م ا‎ 
ومن الاعات بالرسل معرفة مراد ال ف إرساهم وطاع-‎ 


ee 
فیا مروا ره واحتناب ما : نپوا عنه وان لا يعمد اله إلا ما سرع‎ 


على ألسنتمم . وزددة رسالتم ما حکاه الله عنم بقو له ( وما أرسلنا 
من قباك من رسول إلا نوحى إلنه أنه لاإله إلا أنا فاعدون ) 
( ولقد أوحي إلك وإلى الذن ٠ن‏ فلك لئن اشر كت لمحبطن 
عمك ) وف ااصچسحان » حی اه على العماد أن زعہد و د ولا نش وا 
به سینا . وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا شرل به سسا 


وقد أخير هذا العترض عن نتفه في كلامه بعدم الان بالل 
وملالکته و کتمه ورسله والوم الآخر کا لا بخفى على ذوى ال صائر 
فإن الإمات بذلك بصدق وبقن بقتض افراد ابل بالعبادة وامتثال 
مر الله ورسوله واتباعه وتہظہہه وازوم سنته وهو ک) ری يدعر 
إلى عبادة غير الله ويكذب الله ورسوله ويكفر المسامين . 

ا ی کو ولآ ا و و 
ورسله و والوم الآخر وبالقدر حاره وشره والبعث بعد الوت و وسېد 
الشہادتين ثم صدر منه ما يوجب الكفر بإلله والردة عن الإسلام 
من عبادة صم ا ولٰي أو ني أو ماگ أو جني ا9 غبر دك أو 
I E‏ الإسلام أو را من قرات آي ك 
2 الجر أو تحر امرأة من عارمه المذكورة في سورة النساء 
أو فرعا معا عله أو سك ف كذب مسمهة ونحو ذلك هل بكفر 
فإن قال تلطه بأرکان الإعان والشادتن عصه من الكفر و حرم 
دمه وماله وإن فعل ذلك فد خصم وانهزم وجهل الأمة وفسق 
الصحابة والأة بل وكفرهم على أصول مذهبه ك كفرنا وأضحك 
العقلاء من جله وخرق الاجماع وساق الله ورسوله واتبع غير 
سل ااؤمنين وخالف مقتضى دلبل الذي‌اوردهفي كفر منكر الشفاءة 
واقضه وتناقض وات اعرف بكفره بطل احتحاحه وفسد تاصيله 
واستمات أنه من أكابر الدحالن الضالين ورؤساء اامحدين وبلداء 
امتناقضين المشهورن مذ جرى قلمه وتفوه نه بإالخوض في تلك 


ا 


Q۳ =‏ 
السائل التي لا يعرفبا إلا رجال آمنوا الله وصدةوا الرسلين أل 
الآات بل القرآن کله من أوله إلى آخره قرز ان دن الل الذي 
بعث په رسله وأټزل به کتبه هو إخلاص العبادة بحميع أنواعيا 
لله وحدهہ دون ما سواه والبراءة من الشرك واه وقتاهم حی 
لا تكون فتنة أي شرك وبکون الدين که لله . وف السنة 
ما لا عکن حصره ما بستدل به على کفر من حعل الأننساء 
والصالحين وغيرم آلمة يدعوم ويسأمم وزع انهم باب حاجته 
ومغفرة ذنوبه وتكفير سباته . وقد اتسع الخرق بذلك حى 
وصاوا إلى دعوى الربوبمة في آ فم وان لعطون وينعون وان 
دک على سمل الكرامة فأ لوه" وعبدوم عيادة ما صدرت 
من کمار فرش ولا ادعاها أحد منم لوتنه م وإت كانوا 
يقولون آمنا الله وباليوم الآخر واللائكة والكتاب والنسين الغ 
ویشہدوت الشہادتین وفیم من صل ورک ویأتي بأسیاء من 
العيادات المالبة والبدنية فانم من أ كابر المشر كين ورؤساء الضالين 
لأن القول لا ينفع إلامع عل القلب وإعانه ويقينه والأععال 
الصدفة لذزلك . وأما مع الاتات با ناف فإنه أعدل شاهد على 
كذب ذلك القول إذ لو كان القول صدةا لعل ممدلوله وما المانع 
من تکفير من خالف عله قوله وجعل مع الله إها آخر وفعل 
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ما فعلت الود من الصد عن سببل الله والكفر به مع معرفته . 
وامشرك العادل بربه المسوي بينه وبين خلقه فى عبادته لا يتصور 
بقاء التوحبد والاان فى قلبه . وإن قال بلسانه فهو ڪر 
لردته وود حم القرآن لوده ٤‏ النار قال تعالى ( إت الدين 
ا م کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا لم یکن 

الله لبغفر هم ولا لدم سيلا ) . 
قال الزائري : وقد قال ا لتر فما أخرجه البخارى ا 
والأربعة « أمرت أت أقاتل الناس حى بقولوا لا إله إلا الله فإذا 
قالوها عصءوا متي دماءم وأموالمم إلا بحقما وحسابهم على الله » . 
وجواپنا ما اجاب به خليفة رسول الله مير ابو بكر الصديق 
رضي الله عنه لا قال له عر في قتال اهل الردة كيف تقاتل 
الناس وقد قال رسول الله جر امرت ان أفاتل الناس حى يقولوا 
لا إله إلا الله فإذا قالوها عصبوا منى دماءم واموالمم إلا محقم 
وحسابمم على الله عز وجل » قال ابو بكر فإن الزكاة حت الال 
واه لو منعولي عناق کانوا بؤدونما إلى رسول الله ا لقاتلم 
على منعها قال عمر فما هو إلا أن رأيت الله شرع صدر أي بكر 
للقتال فعرفت انه الحتى فقاتلهم أبو بكر وسائر الصحابة رضي الله 
عنہم مع کونم يشہدون أن لا إله إلا الله وأن عدا رسو ا 
ويصلون . وان جعل فة أخرى یسوی ہا رب العالن 
العبادة من منع الزكاة لو كنت تعقل . ولكنك لا تف معنى 
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لا إله إلا الله ولاأن عدا رسول اله ولا قوله إلا متها وإلا !)ا‎ 
ذهبت تحتج عابنا ا هو أظمر حجة علبك فإ كل من عقل عن‎ 
لله عل علا ضرورياً ان المقصود من الشادتين ما دلتا عليه من‎ 
الحققة والعنى وما اشنيلتا عليه من العلل والعل . وأما جرد اللفظ‎ 
من غير عل بعناما ولا اعتقاد لقبقتم] فلا فيد القائل سيثاً ولا‎ 
خلصه من سعب الشرك بل يكونان ححة عله . وإلا لا كانت اول‎ 
دعوة الرسول يئر إلى عبادة الله وحده قال الله تعالى « فاع انه‎ 
لا إله إلا الله » وقال « إلا من سد بالق وم بعهو ل » أي اه‎ 
لا إله إلا الله فالاعان يعناهما والانقاد له لا بتصور ولا بتحقتق إلا‎ 
بعد العم با دلتا عليه . وٳذا لم يعړ ولم يتصور فېو کالهاذي والنام‎ 
وأمثافما من لا يعقل ما بقول . بل لو حصل له الع وفاته الصدق‎ 
لإ يکن ساهداً بل هو كاذب . وإن أنى با صورة . قال ال‎ 
تعالى ( إدا حاءك النافقون . قالوا نشد انك ارسول اله . وال‎ 
بعل انك لرسوله والله يشهد أن المنافقين لكاذبون ) فكذمم في‎ 
قیلمم ورد سهاد مم وسېد على کذمم ا الج ران الو كیة‎ 
ولاية التعليق . فيل يقول عاقل أنهم يشدوت بكلتي الإخلاص‎ 
ويعارفون بها . وهل زعم هذا العترض إلا رد ظاهر لكتاب‎ 
له قإن انيم وأعامم لإ تضم مع فام الثاني لذلك من‎ 
ا جل والشك والريب الذي صاروا به كقاراً فى الدرك الأسفل‎ 
من النار . وهل زعه القاسد أيضاً إلا خر وج عن سل المؤمنن‎ 


٩‏ س 
فانم معو على اعتمار ما دلت عله الشہادتان من العنى المراد . وأنه 
من عبر عقہاہ ھ القاب و عله و اصددقه ومن عبر مل عدلول الشہادتن 
إلا انث واضرابك من طبع الله على قلومم . ومن العاوم أن 
شرك الشر كين معلتق عله لقوله تعالى ( وقاتلوا اشر كن ) 
) اه کر با لله فقد حرم اه عله الجنة ومأواه ال_ار ( 
) براءة من اله ورسوله إلى الذن عاهد م من اشر كان ( اف 
قوله ( فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبلم ) إلى 
غير ذلك من الات الدالة على تعلق الج على شن ال . 
وف الحدیث « من ندل د یمه فافتلوه « من فال لا إل إل اه 
و كفو ا عند من دون ال حرم ماله ودمه » فل بجعل التلفظ 
بلا إله إلا الله عاضا لادم والال . بل ولا معرفة معناها مع لظا 
بل ولا الافرار بذلك بل ولا کونه لا ندعو إلا الله وحده ی 
يضبف إلى ذلك الكفر ما يعبد من دون الله وإلا لم بحرم ماله 
ولا دمه . وكلام الفقہاء فى باب ج المرتد في حك من أشرك 
اله ومن حعل بيه ون الله وسائط دعوم إلى آخره أو حل 
ر کنا من أ ركان السلام أو ما لا يم الإسلام إلابه . أوماأجمع 
على تحريه إحماعاً قطعياً كاحم التزير اسر من أن يذ كر . وقد 
نص على ذلك من بجی الإجماع كان اندر واين عبد البر وان 
هبيرة وشخ الإسلام ابن تببية وابن رجب وأمثاهم من أهل الع . 


¥ 
وهذا العترض ايضاً يقرر أن من انكر البعث كفر ولو قال 
لا اله الا ال وات من أنكر الشفاعة كفر وغير ذلك بل بستدل 
على أت من كفر مساهاً فقد كفر . ومع هذا كله ينكر على من 
كفر من جعل مع الل إا آخر ویکفره فلا يېدي قو في 
اعاراضه وتلبدسه الا هي أ کر من اختها في المالة والضلالة 
والتناقض . ولو كان يعرف سا من الكتاب والسنة وماتدل 
عله من الاحكام والاعتبار وما علبه اهل السنة . اوله عقل 
علش ډه لاحجم عن هدا الاعتراض الزي لا يتغوه به الا أعظم 
الى افلاساً من الع والعقل والدين 
با خاسر؟ هانت عليه نفسه اذ اعا بالغن من أعدائه 
لو كنت تعلل قدر ما قد بت لفسخت ذا البمع قبل وفائه 
او کنت کفوا لارشاد وللہدی ابصرت لکن لستمن | کفانه 
وند کر له شعاً من معتی لا اله الا الله ما هو ادل شىء على شض 
قصده قال شخ الاسلام أبن تيية رحه الله الإله هو الذي تأ 
اقلوب حبة وذلاً وانابة وتعظما وتوكلا وخوفاً ورجاء وكذلك 
قال غيوه من أهل لمل وبعد التعريف والتفخيم صار عاما على ربنا 
تمار ل وتعالی فال سلو ره هو اعرف العارف قال تعالى متدحاً 
بذلك (هل تعل له مما ) قال في القاموس أك أله إلبة” 
وألوهيةَ عبد يعمد عبادة وعبودية وکل من ا قد اذه 
اها فان الال وضع لکل معمود حقاً کان أو پاطلا لان مشق من 
(v) ¢‏ 


e 

الاهمة معنى العبادة م غلب على العبود بحق وهو الله تعألى . 
وال الرزر قوله شادة ان لااله الا الله يقتضي أن يكون 
الشاهد عالاً بأنه لا إله الا الله ك) قال تعالى (فاعر انه لا اله الا 
الله ) قال واسم الله مرتفع بعد إلا“ من حيث انه الواجب له 
الا هة فلا بستحقما غيره سب زه . قال وحلة الفائدة فى دلك 
ان تعلم ان هذه الكلمة مشتملة على الكفر بالطاعوت والاعان باه 
فانك لا تفت الاههة وأثبت لاحاب لله كنت من كفر بالطاغوت 
وآمن باه . وقال ابن الق فدلالتها على إثبات الاهة أعظم من 
دلالة قرلنا اله إله ولا ستريب احد فى هذاالبتة . وقال اليقاعي 
لاإله الا الله اي انتغاء ءظما” ان يبكون معبوداً بحت غير اللك 
الاعظم فان هذا العلل هو هو أعظم الد كرى المنحة من أهوال الساعة 
واا بکون علا ادا کان 8 واا کون نافعاً اذا کان مع 
الاذعان والعبل ما تقتضه والا فو جيل صرف | ھ. وهذا معی 
قول آهل السنة جعم وطريقة القرآن كيرا ما بقرن بين النفي 
والائمات لان القصود لا حصل الا بها قال تعالى (فن يكفر 
بالطاغوت ويوؤمن الله فقد استسك بالعروة الوثقى ) وغيرها 
من الآات بنفی سبحانه عبادة ما سواه ویثيت عبادته وحده 
لا شريك له . والنفي ا لمحض لس بتوحرد وكذلك الاثبات بدون 
النفي . فلا تكون التوحد ا للقي والاثىات . وهذا 
هو حققة لا اله الا الله . ولذلك أفادت الحمر والاختصاص . 
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وقول بعضهم ها وما اما من الآبات التي ابتدئت بنفي الاهمة 
والعبادة عن غير الله ان ذلك أبلغ وآ كد في الاثبات والاختصاص . 
ومنه لا رحل إلا زد فان مع أفادره تفي الصفة عن غير المستشض 
فاد اثباتاً له على وجه الكال الذي لا يتأتى جرد الاثبات من 
غڀر نفي ولان بين النفي والاثبات تلازم من کل وجه فلا پراءة 
من شرا وعبادة غير الله الا بتوحيده ولا توحد الا بالراءة 
من كل معيود سوى الله فاتقض أصل هذا العترض وصار هذا 
الحديث أدل دليل على كفر من عبد مع الله غيره . وقد قال 
الله له عمد ا ( فاعل انه لاإله إلا الله واستغفر لذنبك ) 
بدأ بالعر قبل القول والعمل . لأت القول لا ينفع إلا مع عل القاب ا 
وايمانه ويقینه . والاعمال تصدى ذلك أو تكذره فاذا تکل ا المد 
عا بعناها عاملا بتتضاها بإاطناً وظاهر] بصدق وإخلاص وبقن 
فعته . وأما النطق بها من غير معرفة لعناها ولا عمل بقتضاها من نفي 
الشرك واخلاص القول والعمل لله وحده فغير نافع بإأجماع المسامين . 
فإن أعدل سشاهد على كذب ذلك الإتمان ما يناه إذ لو كان صادق 
لعل مدلول ما قاله . ومدلول اللفظ هو العنى الطابتق للدال وهو 
اللفظ . ومعناها لا معبود حى إلا الله . فتضنت هذه الكلبة العظة 
التي قامت با السموات والأرض وجردت لأجلبا سوف الاد 
نفي الالهمة عا سوى الله وإخلاص العبادة لله عز E‏ 
ما یعېده الشر کون من دون الله من ملك وني وولي وحجر وسجر 
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. وغبوها . واثبتت العبادة بحميع أنواعما لله وحده لا شريك له‎ 
وهذا هو التوحد الذي دعت الله الرسل وكتينا المقالة فى جريده‎ 
لهو حده . وهو الذی‌اصات و فصات و متو فعدت رده وابطاله. ونقدم.‎ 
ان الق رآن من أوله إلى آخرهيسنه ويقرره ويرد اله والسنة والاحماع‎ 
متواتر فی ذلك . وآن العبادة حع أنواعا إنغا تصدر من تأله‎ 
القلب بالحب والخضوع والتذلل رغباً ورهباً وغير ذلك ما لايستحقه‎ 
. إلا الله وحده ومن صرف منه سيا لغبر الله فا قال لا إله إلا الله‎ 
وروی ان حرر ان مالك أن رسول الله 0 قرا‎ 
ان الذین قالوا ربا ال م اسنقاموا ) فقال قد قاما الناس تم كفر‎ ( 
اکثرم . فع أن من الناس من بقوها ولا عرف مدلوما من النفي‎ 
والإثبات وهم الاكثر فثبت بقوله ما دلت هذه الكلية العظيمة‎ 
على نقه اشر ا که بال ف الاهة دل وکر ذلك ویعادی من.‎ 
دعا إلى التوحد ذا العترض وذلك من فرط جل معن لأ إل‎ 
إلا الله ج هو الغالب على أكثر من بقوها ويدعي الإسلام وهو‎ 
بجعل مع الله الما آخر وأما السلم الموحد فمو من يقو لما عن عل‎ 
وبقين وصدق وإخلاص من فلمه ويؤدي حقوقا وبعبل مقتضاها‎ 
من افراد الله بإلعيادة والراءة من ارك وأهله والموالاة لأهل‎ 
التوحند والعاداة لآهل الشرك والاستقامة على ذلك ولم يأت با‎ 
سطاہا لا من زعت وكذلك قوله وأن عدا رسول الله بقتفي‎ 


طاع ته ف امر واحساب ما عه می وزحر وزردة ما أمر ره 
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تعبادة الله وحده وأعظم ما نمی عنه الشرك باللہ . واتی ہاتن‎ 
الصفتين وجمع)ا رفعاً للافراط والتفررط فن كيرا من يدعي أنه من‎ 
أمة مد لن أفر ط با لغلو فولاً وفعلا أو فرط بترك متابعة رسول‎ 
الله ريي . وهذا العترض له أعلى الحالتبن ففرط بترك متابعته واتباع‎ 
أمره بأفراد الله وحده بإالعبادة . وأفرط إالغلو إلى أن جعله الما مع‎ 
ارہ ومع هذا یستدل ذا الحدیث نما وحه استدلاله به إذا‎ 
کان من دعا غیو الله واستغاث به وټوکل عله ولا اليه وذح له‎ 
. ونذر له قد نقض سادة أن لا إل إلا الله وأن مدا رسول ال‎ 
أما عل هذا الغي أن النافقين يشمدون أن لا إله إلا اله وأن عم‎ 
رسول الله ویصلون وز کون ويجاهدون مع رسول له ر وم‎ 
في الدرك الأسفل من النار وأحعت الأمة على كفر بني عبد القداح‎ 
مع م بتکلہون با لشہادتن ويصاوت ويينون المساجد فى قاهرة‎ 
وصنف ابن الوزي کتاباً ي وجوب عزوم وقتافم‎ ٠ مصر وعيرها‎ 
مع اقرارم ب لشمادتين والاتبان بالصلاة والصوم والحج . وقد كفر‎ 
أهل العم من انكر فرعا معا عليه اجماعاً قطعباً وإن صلى وصام‎ 
اقكيف ممن يدعو الأنياء والصالين ولصرف فم خالص العيادة‎ 
ولبها. وهذا مذ كور في كتب أهل المذاهب الأربعة بل كفروا‎ 
ببعض الألفاظ الى تجري على السن بعض المجبال وان صلى وصام‎ 
من جرت على لسانه وهل يدع هذا کله وږمبه وراء ظېره إلا من‎ 
, غلب عليه متابعة هوى وعدم الوقوف مع الكتاب والسنة والاجماع‎ 
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والجواب : أن الش ركنن في زمن الني لر لا يقولوت 
لا إله إلا الله لا يعرفون من نفيها لآمتهم ولا قال م رسول اله رل 
ولوا لا إله إلا الله قالوا ( اجعل الكلمة إا واحداً إن هذا لثيء 
عجاب ). فإذا قالما أحدم كانت دالة على اسلامه وهذأ هو معى 
الأحاديث الى جاءت فى الكفر عن قال لا إله إلا الله فإن مشر كي 
فتجد أ كث رهم رقو ماو بأله غير الله بأنواع العبادة بل خلصو نالعبادة في الشد اند 
لغبرالله . ومن‌قاللا إلهإلاالله ودعا غبرالله وعدل به سواہ مش رک هذہ 
الأزمان فيا انع من تكفيرء فإن لقلةةاللسان با لا تنفعه. ومن العارم 
الله واثتت الا هة لله وحده . وأن المقصود منها البراءة من الشرك 
وعبادة غير اله لا عرد القول مع ارتکاب ما نافه . قال تعال 
( وقاتاوم حى لا تكون فتنة ويكوت الدين کله لله ) وفال عليه 
السلام « بعشت بالسف ين يدي الساعة حى عبد الله وحده » فإذا 
دعا مع الله الما آخر لم ينفعه التلفظ با دون العمل بقتضاها . 
فلا إله إلا الله ماأعى عن الموى عن الهدى يستدل على جواز 
دعاء غير الله ناً أو غبره بإلأمر بإالكف عمن قال لاإله إلا الله 
وان جعل مع الله الما آخر . وقد تقدم من الأدلة على وجوب تكفير 


س 

من جحد من الدن ما هو معاوم بالضرورة من دين الاسلام ومن 
دعوة جمرع الرسل وإن كان بقول لا إله إلا الله ما فيه كفاية وذلك 
اف ان غور ان 0 ا0 وین انات س رک 
ببعض قال تعالی ( إن الذين بکفروت االله ورسله وړیدون أن 
يفر هوا بن الله ورسله وبقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض‌وریدون 
أن يتخذوا بين ذلك سبلا أولثك م الكافرون حقاً ) ولازم قوله 
أنه لامجوز تكفير من قال لا إله إلا الله ولو اشرك باه وکفر به 
وفعل ما فعل مخطئة لاصحاب رسول الله يتر في قتاهم مانعي 
الزكاة واجماعم على قتال من لابصلي إذا كانوا طائفة متنعة بل يازم 
منه مخطئة جميع الصحابة في قتال بني حنيغة ونخطئة علي في قتال 
ا لوار ج پل لازمەردنصوص الق رآن کا قدمنا و نصو ص رسول الله لر . 

قال الجزاتري : وقوله مث سباب المسلر فسوق وقتاله كفر 
وحرمة ماله كحرمة دمه أخرحه الطبراني في الكبير عن ابن مسعود ) 
رضي الله عنه . ولعن المسل كقتله . إن الطعانبن واللعانين لا يكونون ‏ 
سفعاء ولا شداء . لس الؤمن بإالطعان ولا اللعان ولا الفقاحش ٠‏ 
ولا البذيء . 

ولواب إن هذه الأحاديث حجة لنا ظاهرة فى نقض مراده 
اتبحت على لسانت هذا الوحشي . فهو الذي حشا رسالته بسب أهل 
التوحيد و“عتهم وتكفيرهم . وقد سقنا ما تقدم من قوله بجحروفه 
وسقنا الكلام الذي أعترض عله لمنظر الصف ما موه به وافتراءه 
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ومن الذي دعا إلى توحبد الله ومن دعا إلى الشرك به وكفر 
المسامين محض التوحد ومن الذي يسب المسامين ويعاديم . فإ 
كنا قد سيبنا مسلا يؤمن الله والبوم الآخر ويال أولياء ويعادي 
اعداءه وهو يذب عن کل مسل هذا وصقه ودسب من سبه فو أسعد 
امنا با أورده . وإِن کان وصنه ما تقدم ک) هو لازم کلامه فا احتج 
به فلا سك هو ححة عليه لا بصدق علسنا منه حرف واحد بل وکل 
ما احتج به أما غير صحبح أو خارج عن عل النزاع أجيني عنه 
وکل عه واستدلاله غير دال على مطلوبه بعرفه من تأمله وانصف 
ولو کان يعقل ما بقول لا تور هده الرسالة و ركب الأحوقة من 
هذه المہالة والضلالة لكنه اى بد جاهل لا يفم مراد الله ولا 
مراد رسوله تر ول يعات وعارس صناعة الع والبحث مع الحصاين 
واا ود اا و كا غورد الق واد لب 
والسنة ٠‏ والقلب إذا خسف تصور الحقائق على غير ما هي عليه 
وقال الله تعالى ( ونقاب افئدتہم وأبصارم ک) ا يؤمنوا به أول 
مرة ونذرم في طغیانہم یعون ) ( وما ثود فېديتام فاستحبوا 
العسى على المهدى ) . سعراً : 
منت أن تسى فقمها منأظراً بغر عناء والجنون فنون 

قال المزاثري : لا بعتريه ادنى شك بأث الشريعة السحاء تريد 
ٻالناس خبرا وتأبى التسرع بسوء الظن بالمسامين . قال عليه السلام 
ا فقد كفر . 


1 60- 

ومغزاه أن الشريعة نريد ممن دعا مع الله إا آخر وعدل به 

سواه خير فيسل عليه وتأيي التسرع بسو الظن به ومن كفر. 
والجواب أن البحث هنا فى الألفاظ وما دلت عليه صريحاً . 

وقد كفر الله الذبن قالوا كلة الكفر على وجه امزح واللعب 
يقطعون ما الطريتق في السفر وهم يشمدون أن لا إله إلا الله وأن 
مدا رسول الله وجاءوا بعتذرون إلى رسول الله لث ويجلفون 
وأنزل الله فبهم ( لا تعتذروا قد كفرتم بعد ليان ) والسرائر إلى 
الله تعالى . وصر بح لفظ من دعا غير الله والتحاً اله واستغاث به 
وطلب منه الشفاعة بعد موته أسد كفراً من فال كلمته فى رسول 
الله لتر وأصحابه على وجه امزح واللعب . فإن دعاء غير اله 
وسؤاله مالا بقدر عليه إلا الله أصل شرك العام لا عتري فيه من 
شم“ رائحة الدبن فالدابل واضح والنار باوح . ومن قال أن فاعل 
ذلك مسل فهو من افترى على الله الكذب فإن الله كفر من جعل 
مع الله إا آخر ونص على أن الشخص لايدخلفي الإسلام إلا بعبادة 
الله وحده لا شريك له والیراءة من کل ماعبد من دونه کا تقدم 
ولكن هذا العترض اما أن يكوت من ابله الناس وأشدم غباوة 
واجہامم الله ودینه وشرعه . وإما أنه يتعمد الكذب ولا بیالي . وإلا 
تمن العاوم ما دعوا رسول الله لړ ولا غیره من الانيباء 
واللائكة والأولياء والصالين وغيرم ول أوا الهم واستغائوا بهم 
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وطلمو ا منهم فضاء الحاجات وتفريج الكربات واغائة اللہفات وفروا 
فيم القرابن إلا لا يعتقدوت فيمم من جلب منفعة أو دفع مضرة أو ازالة 


Es‏ اغابة هة أو تفريج كربة بل واعتقدوا م انهم يقدروت. 


على مالا بقدر عله إلا اله ويفعلون مالا بفعله إلا الله حى نطقت 
السنتمم ما انطوت عله ارم فتارة يدعو نېم مع الله وتارة استقلالاً 
ویصرخون امام وبعظو نهم تعظم من يلك النفع والضر وضعو ك 
هم خضو عأ لا ضعو نه بين يدي الله عرز وجل وظر بأفعاهم الشركة 
ما انطوت عله العقائد القلممة وصرحوا بذلك في أقوالمم وما اعتمدوا 
عله في أحوالمم اغا اعدو اهارا دوعا اه كراهن 
# كفر قربش الذين بعث فيهم رسول الله بيقر وقاتلهم عليه ليكوت 


الدن کله لله ولغوا الأنداد المدعو دة کہا من دو ولک اکن 


القاب لا حلة فنه . 
وفي الكتاب الذي نقل منه كفر منكر الشفاعة في باب حكر 
المرتد دو له فإن سل وإلا فتل لقو له « من يدل ده فافتلوه » رواه 


البخاري واستدل بقوله ( فإٺ قابوا وأقاموا الصلاة وآنوا الزكاة ). 


الآية وقال ولأ ارتداد اسل يكوت بشة ظاهراً . وقال لأا 


ê‏ بالظاهر . وقال في بدائع الصنائع في بيان أحكام الرتدين 


أمار كنا فو احراء كاہة الكفر على اللساتيعد وجود الإعان إذ الردة 


عبارة عن الرجوع عن الإيان فالرجوع عن الإيان يسى ردة في 
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بظاهر اللسات اه . فا الذي صداك عن هذا وحداك على القول بأنه 
ا قال من كفر مؤمناً فقد كفر ومرادك ان من كفر من جعل 
مع الله الما آخر فقد كفر مؤمناً وهن کفر مؤمناً فقد فر مہحان 
اه ما هذا الضلال وما هذا الصدود عن الحتى وما هذا التناقض اليين 
الذى هو اکر دلل على جلك وسخافة عقلك وفله دينك وعداوتك 
هذا الدبن الجننف . ويحك الس استدلالك بهذا المحديث على كفر 
من كفر مسلا تسرعاً على اصلك . ليس على جلك وهوسك من مزيد 
وإلا فما الحامل لك على الرد على من دعا إلى توحيد الله والتزامه 
غير اتباع سنة من قالوا سب ديننا وستم آ متنا لا دعام إلىالتوحيد 
ولاس الاتباع ويئست الوراثة وحن جمد الله لإ نكفر الؤمنين 
وعلك أن تصحح نسية ما جزمت ان رسول اله عبر قاله إلى فائل 
معروف متم بقوله . وقد قال بعض الحفاظ لا أصل له ويكفبنا في 
قبوله اذا کان له وجود في دواون السلام الى صننفما حفاظ 
الحديث فإن لاجد له أصاافک ف تیکه جازماً به ومعلوم‌وان‌مالس له 
أصل لا ينض الاحتجاج به وإذا نض فو حجة لناعلمك والذي 
وت ف الصحبح عن ابي ذر من دعا رحلا بالکفر ۳ قال ا عدو 
الله ولس كذلك الا" حار عله أي رجع وغابة هذا الجددث الوعمد 
الشديد إذا ل يكن خصه كذلك . وكذلك المحديث العروف 
من فال لأخه با کافر فقد اء ہا احدهما . وف ر اا 
أو فسته أو ننقه متأولاً لحتى الله تعالى فيرجى العفو عنه ک) فال 
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مر فی أن حاطب و کذا غيره من الصحابة وغيرم رضي الله 
ومن لم جك ما انزل الله فأولئك هم الكافرون . 
قال الجزائري : فالك بالج بش رکم وقتلم وسم قبل 
الوقوف على نباتمم والاطلاع على غاباتمم ومرامي أقو اهم ف 
الصالحن وموالاة عماد الله الخاصن على أن الإمان هو القن با لاعتقاد 
عباده على ما بعقدون عليه نیاتمم تصدیقاً لما وره فی الحديث الشر يف 
و ر ی ق 
لى الله ورسوله فېجرته الى الله ورسوله ومن کانت هجرته الى دنا 
يصببها أو امرأة ينكحها فهحرته إلى ماهاجر الله . 
ولواب أن المحك بشرك من دعا الأولياء والصالين مع الل 
والتحاً الم وطاب e‏ مالا بقدر على حليه إل ارہ تبارك وتعالی 
أو استغاث e‏ وحضع هم وتدلل ونو کل اکن وحشع 
وانطرح هم أمدفعو | عله سو ءا لا بقدر على دفعه إلا الله عز وحل 
هو احی الذي لامربة فره ۰ وبرهانه الكتاب والسنه وامماع 
الأمة . وفعل أولئك هو شرك الشر كبن الذي ارسلت الرسل 
وانزلت الكتب بإلنهي عنه وتكفير فاعله وقتاله والج؟ عليه بالخاود 
في النار ولكن هذا العترض واخوانه لا نشأوا فى الشرك واستغرقوا 
فبه اتوا في أقواهم إلستحل ول يصدقوا ابر في اخباره حسث 
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قال ( والذن يدعون من دون الله لا خلقون سيا وهم خلقون 
أموات غير أحباء وما يشعر ون أبان يبعثون ) ( والذين تدعون من 
دونه ما علکون من قطبیر أن تدعوم لا پسيعوا دعاءک ولو ممعوا 
ما استجابوا لك ويوم القمه يكفرون بشر کک ) فېذا وجوه 
هو البرهان على بطلات دعوتمم وعدم شعورهم وعلى شرك اشر كين 
وضلاهم حبث نزلوا الاموات في النفع والضس مازلة هن أزسة 
الامور بده وشېوم به تعالی پل سووم به ( سیحانه وتعالی عا 
شر کون أیشر کون مالا لتق شثاً وهم خلقون ولا وستطبعون 
هم نصراً ولا أنفسمم ينصرون ) بل كابروا الواقع الذي يشد به 
کل احد . ولا ینکر موم البلوی به الا من طبع الله على قاریم 
وصاروا دعاة إلى النار بستحسنون اكير شرك على وجه الأرض 
وافظعه دعاء غير الله من الأموات والغائبين الذي وضح الله تحر عه 
في کتابه وأ كش فيه مالم بكثر في آي نوع من أنواع العبادة مثله 
كالسجود لغير اله والدبح لغير اله فذ كر الذيح في موضعن وذ كر 
أنواع العبادة كذلك . 
وأما الدعاء فذ كره في نحو ثلامائة موضع منوعاً تارة على صيغة 
الأمر به كقوله ( ادعوني استجب لك ) ( ادعوه خلصين له الدين ) 
وتارة يذ كره بصغة النبي كقوله ( فلاتدعوامع الله أحداً ) وتارة 
يقرنه بالوعبد كقوله ( فلا تدع مع الله إماً آخر فتكون من 
العذبين ) وتارة بأ المدعو له كقوله ( ولا تدع مع الل إا 


SEE 
آخر لا إله إلا هو ) وتارة فى الخطاب بعنى الانكار على الداعي‎ 
کقوله ( ولا تدع من دون الله مالا ينفعك ولا يضرك ) وتارة‎ 
ععنى الاخبار والاستخبار ( قل أرأيتم ما تدعون من دوت الله‎ 
اروني ماذا خلقوا من الأرض أم مم شرك في السءوات ) وتارة‎ 
بالأمر الذي هو بصغة النهي والانكار ( قل ادعوا الذين زعم‎ 
) من دون‌الله لا يلكوت مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض‎ 
وتارة ان الدعاء هو العبادة وان صرفه لغير الله شرك ( ومن‎ 
أضل من يدعو من دون الله من لا يستحيب له إلى يوم القبمة ) إلى‎ 
فوله ( وکانوا بعبادتہم کافرین ) ( وأعڙلچ وما تدعو من دون‎ 
ا( الى قو لە (فامااعتز هم و مایعید ون من‌دوناله) وفیالحديث« الدعاء مخ‎ 
العمادة»«الدعاءهو العبادة» صححهالترمذي وغبره . وقد ألى فره رة يرالفصل‎ 
وا لرا عرف )ا للام لبدل على الحصر و آنالعبادة لست غيرالدعاء وآنه معظم‎ 
كل عبادة . کا فى الصلاة والصوم والمحج وغيرها من سائر العبادات‎ 
ونی ألا يشرك معه أحد فيه حت قال في حق نيب م ( قل اغا‎ 
اون و و ا راه ل ان در ت‎ 
: وهذا العترض قول مالك الج شر هن شرك :باه‎ 
وجعل معه إا آخر بدعوه وياجا إلله ويسأله الشفاعة ك) هو‎ 
ظاهر رده وان غير الواقع بلفظ ذ كر الصالحن . فقد اختار أت‎ 
یکوت من الذین قال الله في حقېم ذلك بأنه إذا دعي الله وحده‎ 
کفر م وان شرل به تؤمنوا فذا هو عبن عادلة هذا الداعية‎ 
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الضال وهذا حك الله وقد قال الله تعالى ( ومن بج با انزل 
الله فأولئك هم الكافرون ) . 

وأما موالاة الصالمحين وعباد الله الحاصبن وعبتم والرضي 
عنهم والإعان بكرامامم فحق لا مرية فه وليس ماحن فيه . 
وانا يلس على العوام ويحسن فم الباطل . وذكر اليلي في رسالة 
الشرك ومظاهره ان عباد القبور والآولاء والصالحين لا يقفون 
بالكرامة دون التصرف في الكون وعل الغب بل لا بكادون 
يفهبون منها غير هذين الامرين الذين استأثر الله بها فهدموا 
تکرامتې) اصلین عظین من اصول الدن | ھ. ومن عرف دن 


الله الذي رضه لعیاده واوجبه علېم من توحیده وافراده با لعپادة 


تبن له أن النع من دعام وقصدم من دون الله في الحاجات 
والمات هو عن تعظبمم وتوقيرھ . اتظن أن عبد القادر الحبلاني 
الذي تعبدونه من دون الله وهو فى اشرق وأمثاله من الصالين 
برضون منک بهذا بل لو خر جوا علیک لكةروك وفاتلوج وراجع 
كتبہم تجد ذلك مرا فما . ومنه قول عبد القادر فى الغنبة 
ملعونت من کان نقته مخلوق مثله ما أكثر الذين دخاوا في هذه 
اللعنة ومن وثتق بخاوق مثله فو كالقابض على الماء يفتح يده لاڕى 
فما شا . وقال ( ان الله لايغفر أن يشرك به ) الآية اتق الشرك 
جداً ولا تقربه واجتنبه فی حركاتك وسکكناتك . اتبعوا ولا تبتدعو ا 
واطعوا ولا تعصوا وحدوا ولا تشر كوا ام . وأنت وامثالك أهل 
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التنقص بهم وبغضمم والعداوة مم وتالفتهم بل ولارسل علمم 
الصلاة والسلام فإن طاعتمم وتصديقهم وتوقيرم في اخلاص الدين 
له وترك دعام مع الله عز وجل . 

وقوله وأت الإان هو القن بالاعتقاد الله ورسوله الخ بلا قد 
في ذلك هو قول المرجئة الخالف للكتاب والسنة واجماع الأمة 
والله تعالى أمرنا بإعات مطلق بل بامان خاص وصفه وبين تام 
قاثم بالقلب مستازم لا وجب من الاعمال القلببة وأعمال الموارح 
وقد تقدم حكاية مذهب أهل السنة وابماعة ان الإمان قولوعمل 
فول القلب واللان وععمل القالب واللسان والوارح واما ڪرد 
اعتقاد بلا فيد فلا يكفي في الإيان بإلإجماع . وتقدم انه بشت الإعان 
بإلقول فما أكثر تناقضه . م اره ينقد بقول أهل السنة في شيء 
ولا بقول المجهة ولا بقول المرجئة ولا بقول اشر كبن مرة يترا 
من فول وينغه ومرة ينصره ويذب عله ومرة يدعي أنه من 
المساهين . ومرة بكفر المسلين الو حدن ویتارا منم ويدعو الى الشر ك 
ومرة بره الكتاب والسنة ومرة ستدل ا . 

بوماحز وىويوماًبا لعقىق وبال عذايب وما ویوما با خلصاء 
وقارة تنتحي نخدا وآونة” عب الغوبو وطوراً فصر تاء 

والإات الله عزوجل ورسوله لتر والبوم الآخر بستازم عبة 
لے وخشته والاناية الله والرضا عنه وافراده بجمع انواع العبادة 
فإذا اختل شيء من ذلك فصاحب الدعرى من النافقن ف الدرك. 
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الاسفل من النار . وما توه هذا العترض لاس من الدين في 
شيءولامن أقوال علماءالامةوأنتماني شيء. وإناهو قولغلاة الرجثة من 
اة وغيرم الالفن للکتاب والسغة فهم الذن يقولون الاعان عرد 

التصديت فإبليس عندم مؤمن وفرعون ممن والساجدللص ممن إذااعتقد 
مۇم . ولا نزاع آنه لا بد من اعات با اقاب واللسان والجوارح 
وال مان قد یذ کر عر دآوقدید کرمقروناً پالسل أوبالإسلام فإذا ذ كر 
تناول الأعمال كحديث الإعان بضع وستون أو بضع وسيعون 
سعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها اماطة الأذى من الطرق 
و کحدیث آمرک إإلإعات بال آتدرون ماالإعان باله شادة أن 
لا إل إلا الله وأن حداً رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة 
وأن تؤدوا س ماغنتم وإذا ذکر مع الإسلام فرق بینا کا 
في حديث جبرئيل المشهور . وإذا ثبت الإيان في القلب ل بتبخاف 
عنه مقتضاه وهذا يقي اله الإعانعنانتفت عنه لوازمه فإتانتفاء اللازم 
بقتضي أنتقاء الازوم و إن کان نفي الان فں براد ره ني کاله الواحب 
وإذا كات الإمان باوله يقتض افراده بالعباده . وقال العترض انه 
الاعتقاد بلا قد انتفت حققته وأدا أنتفت حققة فوحوده كعدمه . 
وقوله والله سحاسب عباده على ما يعقدوته على نيام تصدقاً 
لا فى المحديث إغا الأعال إلنبات الخ لا ينع القول بشرك من 
جعل مع الله إا آخر فإن الأخذ فى الدنبا بالظواه وما دل 
عله اللفظ صر عا . وهذه قأعدة معروفة أن الأحكام بعل فہا 

(۸) ¢ 
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امتناهي تكذيب العن وتصديتى الظن . فكبف نقبل منك هذه 
الدعوة وقد قال عمر رضى الله عنه ان الوحي قد انقظع وإغا 
نؤاخذ > الآن با ظہر لنا من le‏ فمن أظر لنا خيراً أمناه 
وقريناه ولس البنا من سرړته شيء الله جاسبه في سرړته ومن 
أظر لنا سوءاً لم نؤمنه ولإ نصدةه وان قال أن مريرته حسنة 
وعلى هذا جاع المسلمين . 

وهذا الحديث الشريف الذي استدل به أصل عظم من أصول 
الدين بل أصل كل عمل وهو من أدل دلبل على العترض ودم 
ما أصله من أساسه فإن من جعل مع الله إا آخر فقد خلع ربقة 
الدن وانتفى من الإمان برب العالمن . وصار هذا الحديث من 
أ کر الحجح على ش ركه فإنه ذكر النبة الحمودة إمجرة إلى الله 
ورسوله فقط والنة المذمومة وهي ار ال اا اال 
وسيب هذا المحديث أن رجلا كان قد هاحر من مكة إلى المدينة 
لجل امرأة کان یما تدعی ام قيس فكانت هجرته لاجلا فكان 
يسمى مماجر أم قس . ومقصوده لر ذكر جنس النبة فقوله 
لتر إا الأعال بالنيات من جوامع الكلم ک) في الحديث بعثت 
بجوامع الكلم وهذا من اجمع الكام الجوامع التي بعث ما رسول 
اله تر فن کل عل یله عامل من خير وشر هو بحسب مانواه 
AE a a a Eb‏ 
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.والتوجه البه وحده واسلام الوجه له كان له ذلك القصود الجسن 
وان عمل سيا وقصد به مقصوداً سيا كدعاء غير الله من الأنساء 
.والصالحين وغيره والالتجاء !لم والتضرع والرغبة والرهمة والاستغائة 
بهم وطلبهم ما لا يقدر علبه إلا الله عز وجل سفاعة أو غيرها 
كان له ذلك المقصود السيء ساء أم أبى وأجري عليه ما يستحقه 
بذلك المقصود وهذا العترض لو تأمل معنى هذا الحديث المجلنل 
لأعرض عنه ك) اعرض عن كل ماهو حجة عليه ظاهرة من 
االكتاب والسنة وأقوال أهل امل عادة أهل البدع ولعل أنه في 
واد من لجل عق كيف تج با هو حجة عليه و كيف لا عل 
ا ور 

قال الجؤائري : ثم نرجع إلى مانحن بصدده وأما قوزك أن 
بعض العهاء مدحوا اللي لتر وصنفوا فيه المصنةات نظاً وثثراً 
ما لا حص کثرة وغ في مده مإ فكلابك مذا طن ن 
الني لتر لأنك تعتقد أن الني لر مات وم ينتفع به فی الدنیا 
.والآخرة وصاحب هذا الاعتقاد شی عله أن موت على سوء 
:الحاقة والصاذ الله . 

والواب :۽ اني ا أقل بض أهل الع وإغا قلت وحص 
:على ذلك أي الغلاو في الني لړ بعض من يدعي الع وصنْةوا فہه 
المصنفات نظا ونثراً ما لا محص كثره وحوزوا الاستغاثة به في 
کل ما بستغاٹ الہ فيه الح وهذا محمد اللہ کل منصف بعل أنه 


Aw 
هو الواقع الذي لا مرية فه ورده وابطاله هو ماعله أهل السنة:‎ 
والماعة ولكن هذا العترض جع مع الكذب على الله وعلى رسوله.‎ 
وتحريف الكل عن مواضعه الانة في النقل ولم يعرف الفرق رين.‎ 
من بدي العل من پستحق آن يوصف به . ولم بړد جمد اله‎ 
كامة واحدة بحت وهكذا كان أهل هذه الدعوة لم رد علمم.‎ 
أحد بحتق مع كثرة خصوممم كاسلافمم من أهل السنة لتمسكمم‎ 
بالكتاب والسنة وما ذكرته” من الصنفات نظا ونثرا فى الغلو‎ 
في مدح الني لتر واطرائه ما لا يستحقه إلا الله ءز وجل فكثيرة‎ 
وا فما با حض على عبادته مع اله وتفرده بالنفع وااضر من‎ 
عل الغيب وان بع الخاوقات منه والدنبا‎ 5 


وال خرة من حو ده و حضون عل الاجقاع لدعا نه والرغة الىه. 


اسم المولد والنذر له والذيح له والتمثل بن يدي قره قباماً 
يدعونه » ودفع جزء من الأموال قربة له وغير ذلك ما هو من 
موجمات الكفر والردة ولكن لا بعرفه إلا من نور الله قله . 
وأما أنت واضرابك فتدعوا إلى ذلك وتحض عليه وتكفر من. 
RA E‏ 
من جميع الخالفين فإن البهود والتصارى لا يتسكنوت من اغواء 
عوام المسهين أما أتم فتزيون بزي السلين وتشا ركونمم في 
كير من سعاتر الإسلام فرعا نفق نفاة؟ وراجت خرعيلاتك 
على بعض العوام . وسبجزي الله ما جزى به أمثالك من الداعين. 


1۷ — 
اف عبادة اللات والعزی ومنأةٌ ونحوها وعبادة الةمور ورفع القباب 
علا المصنفين فى ذلك من الكت في الدعوة إلى عبادتا مالا محص 
حى طبقت العام وأعظم أسباب اتساعا في العام بلا شك دعاؤك 
:واضرايك الا واستحسانما وتحسينما للعوام . 
ألاهل گم ف رأره متأمل وهل مدر دول الاساءة مقبل 
وهل أمة مستبقضون لرسدهم ‏ فبكشف عنما النعسة التزمل 
القدطال‌هذاالغي واستخرجالکرۍ مساو پو لو ان ذا الل يعدل 
وقوله فكلامك هذا طعن في الى لتر حاشا وكلا بل هذا 
ما افترضص اه علىنا ٥ن‏ طاعته و که ونوفاره . وهو لر حب 
الان نا وولا والناس أجعين . ونعظبه بكل تعظ جاء 
واطرانه کا ثبت ذلك عنه رر في غيرما حديث فتجتنب التعظيات 
الي سمل على موحبات الكفر . ولكن تمن الام جر ند 
التو حد وا<خلاص العادة له و سحلكه لا مريك له وال ن دعاء 
یہنا ا وعاره أنه طعن 9ہ ا وتنقص له و حط من رده 
وإبطال لشفاعته لبلادتك ورسوبك في المہل وعداوتك للتوحد 
وأهله . ومشابتك الذين قالوا ( ان كاد لضلنا عن ٣‏ هتنا ) 
فکانوا ینکرون على الني میت أن بذ کر آتہم با تستحقه 
فلشدة غلوك فين تعيده من دون الله لا ذكرناه ما بستحقه 


-نفرت وعادرت ورددت ما او ردناه من کتاب اللہ وسته ورسوله 
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ا ls.‏ فلس متا رعته صر وموافقته فا آمر نه من لو حىد. 


عا 


اہ وما نې £^ الشاك بالل ا N,‏ ولا عداوة أصلا 


بل موالاة له واتباع له وتعزړ وتوقير . واا الطعن والتتقص 
والعداأوة فی تکذ مه وعناده ورد ما حاء به من نوحد الله وسواله. 


والاستغاثة به فا لا يقدر عله وأذى له وعدوان عله لر . 


وقال تعالى ( إن الذن يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا 


والآخرة وأعد لمم عذاباً مهنا ) ولا ريب أن هؤلاء اش ركن 
الحاعلن مع اله ا آخر مؤذدوك لارسول و الغو ll û‏ حاء 


وه مکدون له ممدلوںك لد يزه مساطو ت السفاء على اذاه مأانعوك: 
أجر ما دعا الله من الدين أن يصل إلبه وي مقدممم هذا العارض 
الطاعن التنقص لله واشراكه وضلاله وعدم إانه با جاء به 


الرسول مرش وأمره ما نې عله ونېه عما آمر به وتیديله لشرعته 


والسعى ف أُذيته فهو الجدر سو ء ألخامة . 


وحن إذا قلنا لا يعبد إلا الله وحده لا الأنبياء ولا الصالحون. 


ولا غيرم ولا بلا الم ولا ستغاث ہہ ولا تطلب الحاجات 


متهم ومن فعل داك 0 ومن عبدم فقد أشرك بالله کان 


هرذ ا تحققا لتو حد وطاعة له ورسوله ول یکن E‏ فيه عا 
وا ره و ا ۰ واٺ i‏ فة بیان عدم باو ع در حه 


درحة الربوبىة فنقص الخلوق عن الخالتق حل وعلا من لوازم كلل 


خاوق ومتنع أن يكون الخلوق مل الخالتى . والاندباء واللائكة. 


e 
وغيرهم عباد الله يعيدونه لا يعيتداوت (لن يستنكف السبح أن‎ 
يكوت عبد الله ولا اللائكة القريون ومن بستنكف عن عبادته‎ 
ويستكبر فسيحشره إلبه حيعاً فأما الذين آمنوا وعاوا الصالحات‎ 
فو فم أجورم ونيدم من ف الدن استنكفوا واستکكبروا‎ 
) فيعذمم عذاباً الها ولا بجدون فم من دون الله ولاً ولا نصيراً‎ 
فإذا نقي عن علوق نى أو غيره ما كان من خصائص الربوبمة‎ 
٠ أبن أنه عبد الله كانت هذا حقاً واجب القول » وإذا جعل مع‎ 
اه اما کان ذلك اطراء ل#خلوق وعبادة له فإن دفعه عن ذلك‎ 
کان عاصاً بل مشر کا وقد قال لر « لا تطروني ک) أطرت‎ 
النصارى ابن مر اغا انا عد فقولوا عمد الله ورسوله » وقال‎ 
تعالی ( وانه لا قام عبد الله بدعوه ) ( وإن كنم فی ریب عا‎ 
نزلنا على عبدنا ) وقد اختار لتر مقام العبودية والرسالة على مقام‎ 
الأہوة واللك ومغزى هذا العترض هو سيل من غلا في اسبح‎ 
أو غيره من الانساء واللائكة ك قال عرو بن العاص للنجائي‎ 
أنهم يقولون في المسيح قولاً عظيماً يعني أنه عبد رول لس‎ 
بإله و كذلك هو طريقة فريش )ا دعام رسول الله بتي إلى‎ 
رداق اا عت ا وح فا ون ا ا فن‎ 
عىادة غبراله کعبادة ن نماعہد بلقأ وغره و أمر نا بعبادة اله وحده وأوردنا‎ 
الأدلة القرآنة والأحاديث النبوية على ذلك وذكرنا شا ما أطرى‎ 
جه الغلاة رسول اله ا ما لا نحق إلا الله عرز وحل قال هذا‎ 


ل — 
المعترض كلامك هذا طعن في النى مَل تبعاً لأسلافه المشر كين 
إلله التنقصين ارسله ( وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحتى ) وإن 
زعموا ا أهل تعظه فم عن التعظمات اشابتة له راحل . 
ومن له أدنى عقل يعرف أن الاأمر بتوحد الله وإخلاص الدعاء 
له والني عن دعاء الأنبياء والصالين لس من التنقص في شىء 
بل هو الكال والعز والسيادة وهل نال الأنيباء وغيرم مانالوه 
من القامات إلا بتحربد التوحد وتحةقه ومعرفة الله والدعوة 
إلى سسله والبراءة مما نسبه إله أعداؤه المشر كون . 

رای د وا ا ا 
من ني أو ولي أو غيوما فهذا عض التنقص لله ولمذا تزه الله 
نفسه عما يقول اشر كون في غير موضع من القرآن وكذلك 
في السنة . وتنقص للأنساء والصالمحين وطعن كبير لظن من فعل 
ذلك آم راضوت به وأنهم پقرونیم عليه وم ما نپوا عن هذا 
ا لجنس من الشرك ( أأنت فلت للناس اتخذوني وأمي هين من 
دون الله قال سبحانك ) إلى قوله ( ما قلت همم إلا ما أمرتنى 
ره أن اعبدو الله ربي وربك ) فإن إخلاص التوحيد لايم إلا 
أت يكوت الدعاء كله لله والاستغاثة کہا الله واستحلاب الخبر 
واستدفاع الشر منه وبه تعالی لا بغیره ولامن غیره فلا محتاج 
| لى مدر أو وزر أو ظہير أو معن من بى أو غيره فېو سبحانه 
لني بذاته وکل ما سواه فقير إلبه ( با آما الئاس أتم الفقراء 
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لله والله هو الغني اميد ) ( إن كل من في السموات والآأرض 
تي الرحمن عبداً ) . 

وفوله ولم ينتفع به في الدنيا والآخرة . 

فنقول لا سك أن التق لايعهون ما حه الله ورضاه وما بأمر 
په وما ېی عنه الا به ملقم فإنه السفير والواسطة يتنا وين الله 
عز وجل في تعلسنا. وهو أعظم عة نعم الله ما علىنا وانفعما 
يا علينا به من عل الله وأر دنا إلمه من أمره وأمرنا به من المعروف 
ونهاتا عن انكر وحضنا عليه ما يقرب إلى الجنة . ونهانا عنه 
ما يباعدنا عن النار . وبين لنا كل مانحتاج إليه حى تر كناعلى 
الييضاء لبلا كنارها . وأخبرنا با كان وما يكون من أمر الدنبا 
واا ا الله عليه . ورفع الله به عنا اللآصار والأغلال 
وف الق اة لبشفع في موم الى فسار حون من كرب الوقف 
ويقوم على الصراط فقول الم سل سل ویفتح باب الجحنة ويشفع 
فسن استحق النار وغبر ذلك من النفع العام والحاص ما لاس 
الكلام فيه وليس هو مغزى العترض . وإغا الكلام والغزى في 
دعائه والالتجاء إليه والاستغاثة به بم بعد موته هو أو غيره وطله 
هو أو غیرد مالا بق در عله إلا الله عز وجل الذي هو أصل 
الشرك بل احاء للجاهلة الآولى احباء لتلك الرافة الى قضت 
علا الشريعة . 

وقد تقدم مرارا انه من العاوم عقلا وشرعاً أن الت إذا 


إلى ا 
إلا 1 
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مات وفارقت رو حه حسده وذهبت حواسه وحر کته بالكلیة.‎ 
وصار في عالم البوزح رهينا في الثرى انه لا ينفع الحي ولا يجيب‎ 
دعوتهإذادعاه ولا رسعهولو سمعه ما استجابله‌ولا يغرثهاذااستغاث به‎ 
وإذا كان أرواع الأنياء الذن هم أ كملالناسو كذلك أرواح الأولياء‎ 
والصالين في أعلى علين فنع ضا عقا و وف قا‎ 
أن تسع دعاء أهل الارض وتنفعم وتتصرف فم هذا عال.‎ 
قطعاً وضلال مين فإن الله قال وم عن دعاممم غافلون فكل‎ 
من دعا أحداً من الأموات والغائبين الأنبياء والصالين وغيرم.‎ 
فذلك ادعو غافل عن دعاء داعه بنص القرآن العزيز الذي.‎ 
لا يأتبه الباطل من بن بدیه ولا من خافه تنزیل من حکم هید‎ 
ان تدعوهم لا پسعوا دعاءک ولو ممعوا ما استجابوا لک ویوم‎ 
القمامة يكفرون شر كك ولا ينبئك مثل خبیر ) فاه البير‎ 
تعالی شر کا فکیف یسوغ عندہ انہم پغثوت من استغاث مم‎ 
أو افعو نهم بعد ان كانوا لا ملكوت لأنفسمم نقعاً ولا ضراً هذا‎ 
ن اعل الحال وأكذب الكذب وأ سنع الرد على الله وعلى کتابه.‎ 
هؤلاء المشر كون فسدت ا وفطرم وماتت ارم‎ 
وزن هم الشطان ما يعتقدونه من الكذب والال والشرك‎ 
والضلال . وكلام الله فى هذا وكلام رسوله وكلام أهل الع‎ 
أشر من أن يذ كر وأآكثر من أن صر وإن زعم أنه لر‎ 
ينتفع به فتطاب منه الشفاعة بعد موته كحال حاته ومح عله.‎ 


E 
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بعد موته ما وحب عله حال حباته فرج في العزوات ک کان 
تخرج في الغروات وبق الحدود ويغث الأمة من جملة ما كان 
بفعله حال حباته فہل يقول هذا إنسان أو بحتاج رد هذا إلى 
برهات فلس عله أن بأمرنا ولا بنہاتا ولا يعامنا ولا بدينا ولا أن 
يفعل من الأفعال لا واحباً ولا مستحباً کا لس ذلك على غبره 
من الناس . بل الموت ينتهي به التكاف الثابت في الحاة بإحماع 
الناس . ولا يستطع أحد أن ينقل أحد من الصحابة ولامن 
السلف آنهم بعد موته لر طابوا مه اة ول افيا ول اعا 
ولا استنصروا به ک) کانوا يفعلوت فی حاته . ولا فعل ذلك احد 
من أهل الل والإان نعم ينتفع بالإعان به وطاعته وعيته وجو 
ذلك . وأما دعاؤه لړ بعد موته وطلبه مالا بقدر عليه إلا الله 
فلا ينقع أصلا بل هو معصية لله وارسوله بے و کفر به وما 
جاء به وشرك مع الله في عبادته بإجماع السلمين . وسيب رمات 

سفاعته لقوله « هي لن قال لا لله إلا الله خالصاً من قلبه» . 
قال الشمخ صنع الله الحلي الحنفي في الرد على من ادعى أن 
للأولاء تصرف فى الحاة وبعد الوفاة هذا وانه قد ظر الآن 
فيا بين المسلهين چ ددعو ن أن للأولماء تصرفات حاتم و عد 
ماتہم ويستغاث هم في الشدائد والبليات د تکشف الات 
فأتون قبورم وینادونهم في قضاء الحاجات مستدلن على أن ذلك 
منہم کرامات وقالوا منہہ ابدال وقباء وآغواث ونخباء وجوزوا 
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همم الذبإئح والندور وائيتوا فم فا الا رر قال وهذا کلام 
فيه تفريط وافراط . بل فيه الملاك الأبدي والعذاب السرمدي 
لا فيه من روائح الشرك الحقق ومصادرة الكتاب العزيٍ المصدق 
وعخالفة لعقائد الأنمة وما اجتعت علبه الأمة . وفى التازيل ( ومن 
يشاقق الرسول من بعد ماتبين له الهدى ويتبع غير سبل المؤمنين 
نوله ما تولی ونصله جم وساءت مصیراً ) ثم قال فاما قوم آن 
للأولباء تصرفات في حبانهم وبعد المات فيرده قوله ( أله مع الله ) 
(ألا له الحلق والأمر ) وذكر حل من الآات الدالة على أن 
المتفرد بالق والتدبير والتصرف هو الله عز وجل ولا شىء لغيره 
في شيء بوجه من الوجوه فالکل نحت و و 
واحباء وأمانة وخلقاً إلى أن قال وأما القول بإلتصرف بعد المات 
فهو أشنع وأبدع من القول بإالتصرف في الياة قال جل ذكره 
( انك میت وانهم میتون ) وفوله ( اله بتوفی الانفس حين 
موتا وال م یقت منامہا ) الآية ( كل نفس دائقة اموت ) 
( كل نفس ما كسبت رهينة ) وفي الحديث «إذا مات ابن أدم 
انقطع عله إلا من ثلاث » الحديث . فكل جع ذلك وما هو 
نحوه دال على انقطاع الس وال ر كة من اليت وإن رواحم 
بمسكة وإن اعماهم منقطعة عن زبادة ونقصان . فدل فلك أنه 
لس لمت تصرف فى ذاته فضلا عن غيره فإذا عحز عن حر كة 
نفسه فكيف يتصرف في غيره . فالله سبحانه خير أت الأرواح 


a 
عنده وهؤلاء اللحدون يقولون أن الأرواح مطلقة متصرفة ( أأنم‎ 
اع أم اہ ا‎ 


قال وأما قو هم و ستَغاث جم ف الشدائد فر ق ما 


قبله وأبدع لصادمته قوله جل ذکره د ( أمن بحب المضطر إذا 
غاد ونکت السوء ويجعلك خلفاء الأزض أله مع الله ) قل 


من دسحہ من ظمات ار والبحر تدعو نه تضر عا وخفة ) وذ كر 


آبات في هذا العنى ثم قال فإنه جل ذكره قرر أنه الكاشف 


لاضر لا غيره وأنه المتفرد بإجابة المضطرن وأنه المستغاث لذلك 


a‏ وا القادر ع دع الذر القادر على إصال ابر ة فهو 
التفرد بذلك فإذا تعبن هو جل ذكره خرج غيره من ملك وني 
وول ثم قال وأما اعتقادم ان هده التصرفات هم من الکرامات 
فهو من الخالطة لان الكرامة ثيء من عند الله يكرم ما أولياءء 
لا قصد هم قہه ولا تحد ولا فدرة ولا عل کا في فصة 
ارنة عمر أن وأسىد بن حضر وأبي مسل اولاني . قال و 

كوم معتقدن التأژبر منم ف فضاأءِ حاجاتہم کا نعل حاهلة 
العرب والصوفة الجبال وينادونمم ويستاجدوكت مم فهذا من 
اكرات . فمن اعنقد أن لغیر الله من نى أو وف أو روح او غر 
ذلك في کف کرنة او فشا حاحة تأثيراً فقد غرق فو ۰ 
جهل خطير فو على سغا حفرة من السعر . وأما كوم 

على أن ذلك متم کرامات فحاشا بے أن e E‏ 
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اثابة فهذا ظن أهل الأوثان كذا أخبر الرحمن (ه شنعاؤنا عند 
الله ۲ ( ما نعبدھ الا لقریونا إلى اله زلف ) ( أ آتخذ من دوه 
1ة إن بدن الرحن بضر لا تغن عني شفاعتهم ثا ولا ينقذون) 
فإن ذكر ما ليس من أنه النفع ولا دفع الضر من نبي أو ولي 
أو عېره على وه الإ مداد مره اراك م اله اد ل فادر على 
الدفع عاره ولا خر إلا خبره اشن ولو دهمنا تقل کلام العماء في 
أن الىت لا بحنب دعاء الحى ولا يغبثه وانه الشرك الأكبر ليلغ 
ادات . والقول بان دعاء الني لتم بعد موته شرك لا يازم منه 
اقول بأنه لا يشفع يوم القبامة بإذن الله ولاينفي ماله من 
الكرامة . ولا قول أن حا هه انقطع رول مو له إلاضال لا ومن 
بیوم الحساب بل هو دام في مزيد » ومامن مؤمن يمن يا جاء 
به وړ ودي مدره ا وم القامة إل 2 ذأك زبادة فی جره 
وکاله . ونحن لا تنكر ماله سر من الكرامات وكذلك ماكان 
لأولاء الله إذا صدرت على القانون المرضي واليزان الشرعي فإن 
هم من الکرامات الت یکرمہم الله ہا مالا حط با إلا اله 
لكنما لا توجب هم التصرف مع اه فی مالکه فیدعون معه سبحا 
لا نالا من أشر کہم مع الله فی عبادته والتجأ إلہم في كشف 
الكرات واغائثة اللهفنات وصرف ممم خالص حق الله بل هم منه 
برءاء . ولا يكوت من أهل ولاية الله . وإنا ينال سفاعتهم من 


~~ YY — 


e‏ باه وزسوله واخلص العبادة مجع انواعېا لله و ھل وا 


يشرك فما أحد الأناء مرسلا ولا ملكا مقرباً ولا غبرها فىكون 
اارسول برق آولى به من نفسه وتناله رأفته ور مته ویکوت من 
هل ولابة الله في الدنىا والآخرة . 
قال الزائري : i‏ ع ات ادون ك أن 
الني ل انتقل من دار الفناء إلى دار البقاء وهو حي في قبره 
و أعمالا ترد عله فإن وجد خير أحمد الله وان وحد غير ذلك 
استغقر لنا ک) ورد عنه تر فيا أخرجه ابن سعد عن بكر بن 
عبد الله ومن صلىعليه منامرةصلى الله عله با عشراً ك) وردذلكف) أخرجه 
الامام ای ومسل وغبر هما عن أي هربرة ري الله عنه من صلى 
على واحدة صلى الله عله ہا عن 
ea Oe ROUEN,‏ 
ساحة باردة يناقضا الحال . وباب الدعوى اوسع ما بين اشرق 
والغرب . ودعوى الرء تطفيء نور هجته بح قکیف بكذب 
وزور . وكل من فسد دينه يدعي الإيان والتوحيد . ولیس كل 
من ادعی دعوی بج له ما ولا من تسہی اسم یعطی حکیه 
حتی يقم على ذلك البرهان والحجة الى تخوله ما ادعاه وتسمى 
باممه وانى له ذلك فت المؤمنين الموحدن هم المتمسكون ما كان 
عله رسول الله لار من العتقد والدين الذي خالفوا به أهل 
البدع واينوم فل يذهبوا إلى بدعة الغالية فى الأنساء والأولاء 
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والصالين وغيرم . وعزروا رسول الله ا ونصروه ونصرواً 
شرعته وهديه واتبعوه واستقاموا قال الل تعالى ( إا المؤمنون 
الین آمنوا بالله ورسوله ثم لم برتابوا ) وتقدم معنى الإان . وقسمة 
من دعا الأناء والصالان والقىور وغيرها مؤمنين موحدن زور 
وجہل عظم جدود ما انزل اله على رسوله لړ و کفر بال 
ورسوله . وقلب للهمسسات الشرعة ومابراد من الإيان والوسلام 
والشرك والكفر . ولئن كان أهل الشرك الله وعباد القور م 
المؤمنبن الموحدين لقد ضل من أنكر ذلك وكفر أهله هذا لازم 
قوله وقال الله تعالى ( الذين آمنوا ولم يلبسوا إمانهم بظر ( أي 
ف ا وهم مېتدون ) وهذا حک a‏ الحا کن 
لا من جعل أهل الشرك ه المؤمنين الموحدين . وهذا الضرب من 
الناس استحوذ علمم الشطان فصاروا جسنون الظن بأنسہم ورون 
ا موحدون مؤمنون وهم مشر كون ودعاة إلى الشرك إل 
والعقائد الباطلة البتدعة في الدين . ومتبعون غير سيل المؤمنن . 
و کرر تسیمم مسامین تزیینا للشرك ونصرة له ودفعاً في صدور 
اللآيات اكات التى أفصحت ان جل شرك الش ر كين في حق 
من عبدوه مع الله إا هو بدعام وسؤاهم قضاء الحاجات وتقريج 
الكربات وتسويتمم إباهم برب الأرض والسوات وتشبه الخاوق 
الخال فى خصائص الامة . ومن جعل من لا ملك لنفسه نفعاً 
ولا ضرا ولا مو تاً ولا حباة ولا نشور] مساوياً أو مشااً لن 
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له الأمر كله و لہلہ لحر کله وإله وح ال a‏ وهر على 
كل شىء فدر فلس من الموحدن ولا من المؤمنن . بل من 
الكافرين العادلين برب العالين شاء أم أبى . 

وقوله ان الي يړ حي في قره 

إن أراد الحاة الدننوية ك) هو ظاهر اطلاقه فالنصوص والآثار 
وقال تعالى وما جعلنا لشر من قبلك الد افا مت فم الخالدون 
في الناس خطباً يوم مات الني لن وقال أما بعد فمن كات 
بعبد مدا فإن عدا قد مات ومن کات عبد الله فإن الله حى 
لاوت وتلا هذه الآية ( فان مات أو قتل انقليم على أعقابكر 
ومن ينقاب على عقببه فلن يضر الله سنأ ) وان أراد الحياة 
البرزخبة كحاة الشداء فللانياء عليم الصلاة والسلام أفضلها 
وأ كلها ولنينا عمد بلقي منها الحظ الاوفر والنصيب الأ كمل 
ولکنہا ل نی اوت ولا نع اطلاقه على الى ا والشپہد 
e‏ البرزخ لا عه ولا حط به إلا الله الذي خلقه وقدره . 

قال السضاوي على قوله بل أحاء فيه تنه على ان حبانہم 
لست با حسد ولا محنس ماس به من الحوانات . lé,‏ هي 
أمر لا یدرگ با لعقل دل لوحي وی الحديث | مامن مسل 
علي ل رد اله علي زوحي حی ار عله السلام ۰ 


(۹) ¢ 
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ومن العلوم بإالضرورة من الكتاب والسنة ان حاته يلل‎ 
فی قره حباة برزخة وروحه في ألرفىق الاعل وما اتصال بالندن‎ 
ا سل الل عليه رد الله عليه روحه فود عليه السلام‎ 
وهي في اللا الاعلى وكذلك أرواح الأناء وم متفاوتون في‎ 
. متازهم وسا و في المنزلة الاما الى هي الوسلة‎ 
حاته فى ره کالحا: الدنيوية المعهودة التي تقوم فيا الروح‎ 


ف 


4 ان 


ذلك فبأمر وينهي فباطل عتلا وشرعاً قال ابن الق ره الله تعالى . 


مو کان حا في الضريح حباته 


ما كانتت الأرض ل من فو فېا 
اتراه تحت الأرض حأم لا 


ام کن ج عاجرا عن نطقه 
وعن الحراك ما الحاة اللاء قد 
هذا وم لا حاءه اا 
اذ کان ذلك دام ونیم 
أو لم يقل من قبا لارافذع اا 
ارفا ل( اتد دد 
قد کات عکنہم يقولوا أنه 
لکنېم اله أعل جڪ و 


قبل المت غير ما فرقان 
واه هذى سنة الرحان 


يفتم مو شر انع الإان 


وعن الجواب كسائل فان 
اوها اوضجوا بان 
بشكون بأس الفاحر الفتان 
حي يشاهدم سود عہ_ان 
اضو ات ول القن :با كران 
ا کو ى ر 
حي فغضوا الصوت االإحان 


ورول وان اة 


خلتی العظم وسائر البہتان 


۳ 

وقد اتققق أهل السنة على أن الأنيياء أحباء في قبورم حباء 

“رة أعلى من اة الشہداء لا یازع في دلك مسل ونواترت 
به الأخبار والني قر له الرتبة العلبا من ذلك والأمر أبلغ من 
ذلك وأرفع ولكن لا يدل على جواز انهم يقصدون للدعاء والاستغاثة 
وطلب الشفاعة فإن فضلېم وحبانمم و کرامتہم ونبو نمم ورسالمم 
لا تقتضي صرف حى الله همم وتنزيلهم منزلة الك اللاق في القصد 
والدعاء والحوف والرجاء والرغبة والرهبة ولا يوجب ذلك صرف 
الوجوه عن علام الغبوب الم في ثيء من اأطالب والقاصد الا هة 
"التي بده تعالی وتقدس . بل ذلك لله وحده لا شریك له لایشر که فه 
نبي مرسل ولا ملك مقرب ولا غیرهما . وقد قال تعالی E‏ 
خلقه وأفضل رسله ( لس لك من الأمر شىء ) افيظن هذا 
#المعترض الاحد ان الرسالة والنسوة والكرامة والحاة الدنسوية أو 
'البرزخية نوجب صرف القاوب الم دوك أله عز وجل . وقصدم 
.واتخاذم أنداداً وشركاء لنقعوهم ويشفعوا هم . وقد ذكر اله 
هذا عن المشر كين وقرر شرك فاعليه وأخبر أنهم لا عإڪون 
ا ولا نقعا . ودندنة هذا العترض حول جواز دعامم مع الله 
نصب نفسه للدعاء إلى عبادة غير الله ومحسين ذلك وتكفير من 
#انكره لعوذ إإلله من زيغ القلوب ورين الذنوب ومن الببة 
والخسرات با مقاب القلوب صرف فلونا إلى طاعتك ونوحدك 
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والإعان بك وبرسلك واحعلنا هداة مہتدن غير ضالن ولا مضلن. 
يارب العالين . 

وقوله وأعمالنا ترد عليه وكذلك روى أن أعال هذه الأمة. 
الجنة . وب الإعان ا حاء عن رسول ارہ ا على ماد 
رسول الله لر . وكون أعمال امته تعرض عله لر لاس 
وه ما دستدل ره عى حواز سو أله و دعاره مع اه وطاب الو ائج. 
منه والاستغاثة به وسؤاله الشفاعة . ومن زعم ذلك فقد خالف. 
دعا والدعاء عد ودعاء ا ا وطلیمم ۴ 

وفقو له اس تعفر یا لو کات مکنا اوقا اء ي له الصحارة. 
بعد موته لتر وسألوه أن يستغتر هم ک) أمرم الله بذلك في 
کتابه قال ( ولو انهم إذ ظاموا أنفسمم جاؤك فاستغفروا الله 
واستغقر هم الرسول ) وحث ل يكن أحد منهم قط يأتي إلى. 
وره ويقول با رسول اله فعلت كذا استغفر الله فاستغفر لي. 
عفنا قطعاً إن ذلك فى حياته مر اتظن ان أولئك عطاوا 
الواحب الذى ذم الله من يتخاف عنه ووفتى له الدعاة إلى الشرك. 
حاشا وكلا . وهذا العترض لا يفرق بين حاة الأنبياء والشمداء. 
رد الوت وحبامم ق الںنا ولالكڭ سی الوت واللہ يقو ل انك. 
مىت وام ممتون والياة اابرزخة حامع الوت ولا تنافه 


r 
:ولو ثت الاثر لكنوا أسيق إله مته . وإنا هى مرسل رواء‎ 
ان سعد في كتابه ولس من دواوين السنة المشهورة التي هي‎ 
ا ون ا ي ان اكرون‎ 
عن حوضه للت فأقول اصحابي فقال انك لا تدري ما أحدثوا‎ 
بعدك فأقول ك) قال العبد الصالح وكنت علمم هيدا مادمت‎ 
. م الابة‎ 
وقوله من صلى علي الدیث لا وجب حباته لر کا زعم‎ 
ولا جواز دعائه مع الله عز وجل . وتقدم قول صنع الله ا حلي‎ 
ان القول بالتصرف بعد الات أشنع وأبدع من القول بالتصرف‎ 
ى الحساة لقوله ( إنك ممت وام مىتون ) ( الله یتوفی الأننس‎ 
حین موتا ) «ٳذا مات ابن آدم انقطع عله » وما هو ونحوه‎ 
دال على انقطاع الس والم ر كة من الىت وان أرواحم مسك‎ 
وأعمامي منقطعة ( أأنتم أعل أم الله ) وهذا العترض بقول استغفر‎ 
لنا. وقد عر کال سفقته پا على امته فلو کان مکنا رعد مو ته‎ 
أو مشروعا ارغيهم في ذلك وحضم عليه ولبادر خير القرون‎ 
اليه ولام برغب فه ولم يبادروا علناعلهاً ضرورياً أن الاستغفار‎ 
بعد موته یر لس مكنا ولا مشروعاأ ومن قال ذلك فقد‎ 
. خالف النقل والعقل . ولو قدر فقد نهي عن الاستغفار للمشر كين‎ 
قال الزائري فلولا سدنا د لتر ما خلق الله أرضاً ولا مماء‎ 
. ولا جنة ولا نارا وقد قال لتر أول ما خاتى الله نور نيك با جابر‎ 
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والجواب أن نقول قد أخبر الله عز وجل عن حكمته في 
خلت هذه الخلوقات وأنه خلقېا للح الي نوه با في کتابه قال 
تعالى ( الله الذي خلق سبع وات ومن الأرض مثلهن يتازل 
الأمر بنهن لتعاموا أن الله على كل شىء قدر وان الله قد احاط 
بکل شىء عماً ) ( وهو الذي خلت السوات والأرض ف ستة 
أيام وكان عرشه على الاء لباوك أي أحسن علا ) وقال في 
الجنة اعدت لمتقين وفي النار اعدت لالكافرين وعكن أن يقسر 
بوجه صحبح كقوله سخر لك ماني السموات وما في الأرض وأمثالما 
التي بين فما انه خلق الخلوقات لبي آدم . ومعاوم ان له فا 
حكا عظبة غيو ذلك ولکن بين مالينى آدم فما من النفعة 
وإذا كان الإنسان هو خام الخلوقات وآخرها وهو الجامع لا 
فما ومد لتر هو إنسان هذا العين . وقطب هذه الرحى كان 
كأنه غاية الغابات فى الخاوقات فا ينكر ان يقال أنه لأجله 
خلقت جعها وأنه لولاه لا خلقت فإذا فسر هذا الكلام ونحره 
ما يدل عليه الكتاب والسنة ”قبل ذلك . وآما إذا حصل فى ذلك. 
غلو من جنس غلو النصارى باشراك بعض الحخاوفات في شيء من 
الريوببة أو الألوهة كان ذلك مردوداً ر ق 7ا 
خلت هذه الخاوفات لم يصح دللا على جواز عبادته مع الله وزردة 
رسالته لتر في اللي عن ذلك وتكفير فاعله . 
وقوله وقد قال ملي أول ما خلق الله نور نبيك با جای 
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جزم به عن الي یړ ولم یذ کره باسناد ولم بعزه ٳلى شيء 
من الكتب العتمدة ولا أصل له فما فسقط الاحتجاج به . ولو قدر 
ثبوته فلس فيه حجحة على جواز سؤال رسول اله ا 
والاستغانة به بعد موته وهو حديث موضوع مکذوب 
على رسول الله عل الف لمريع الكتاب والسنة ان أول 
ما خلت الله العرش والاء 0 الذي کتب به مقادر 
ا و ا لواو را ا ا 

لا بوحد في شيء من الكتب العتمدة وإغا يوجد مثله فى الكتب 
المصنفة ف شرح الخصائص واشمائل وق بعص الف ک 
مثل ذلك اہو نع وان ا کر وان حامد الفزالى وابن ابي الدنيا 
ى ساك والاعاز من الأعاذيت الرجوغة الخذور 
Nu E MELT e a‏ 
والسنة . وهذه حرفة نصرانة عحتحون على دعاء عسى وعبادته 
والهيته بنحو هذه الحجج ولا حاجة بأهل الاسلام إلى شيء ا 
يتعلق خصائص الني ا وسمائله وفضائله من هذه الموضوعات 
وفا ذكره أهل لعل الله من حلة السنة والكتاب وأهل الحفظ 
من خصائص الي رم وفضائله ومعجزاته وشمائله ما صح البر 
به عن الني مل كحديث اعطيت خمسا لم يعطهن أحد من 
الانساء قى وحديث ان الله قد اتخذني خالا وغيرها من الاحاديث 
الصححة مقتع ما يذ كرد مؤلاء وأمثاهم من الا كاذب الوضوعة 
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والاحاديث المصنوعة الخالفة للكتاب والسنة . وله لر من الفضائل 
والمعجزات والخصائص واشمائل ما لس لغيره من الأنساء ما لا حص 
ولكنہا لا ترفعه إلى رتبة الربوبة ولاتوحب أن يدعى ويستغاث 
به وتطلب منه الشقاعة بعد موته لر . 

قال الجزائري : نعم هؤلاء العماء الذين مدحوا الي حطر 
نظماً ونثرآ ک) فلت ول حعلوه الما وفد فال البوصيري . 

دع ماادعته النصارینی یہو و احک ہاشئت مدا فهو اح 

ول یدع أحد فی مشاری ألاوض ومغارما أن مد ن عبد الله 
اله بستحت العبادة أو ابن الله . 

والواب :ان الذي ذ کرت انم غلوا في الني ر وانخذوه 
يها وصرفوا له خالص العبادة ظاهر من كلامم لا يبري فه 
عاقل وليسوا من العلماء القتدی ہم ک) زعت . 

وقولك ول بجعلوه إا مع فساده عقلا وشرعاً . ومخالفته 
نصوصم في ذلك من حل أمل الضلال والبدع لصرفوا قاوب 
المال عن بول الكتاب والسنة ويدعوه إلى بدعتمم التي غرقوا 
فما . وهي الغلاو فى الأ نبباء والصالين وعبادتمم مع الله . ويون 
عبادمم إباهم اسم التوسل والتشفع قو وتشککا وتزييناً لاباطل 
وإِلا في عبادة هم مع اله . والأمماء لا تغبر امقائ ومن أعرض 
عن الكتاب والسنة ول يقبل هدى ايل الذي جاء من عنده على 
لسات رسوله لتر وصار عدته ومستنده زخارف أهل الغلو 


PY —‏ — 
وجعَلما الة يدفع بها في صدر النصوص امتنع عله معرفة الحتق 
من الباطل والهدى من الضلال وعبادة الله من عبادة غيره . 
ولم ينعه مانع من عقائد أهل الكفر بإلله وفليما فى قوالب التوسل 
لبصرف الخقاثئق عن اصوهما ويضل عن سسل الله بغير عل . وتقدم 
معنى الاله وأنه ما تأهه القلوب إإلحبة والرحاء والخشة والرغة 
والرهية وغير ذلك . والذين مدحوا الني لثم غلوا فه واتخذوه 
اها يصرف الرغبة والرهبة والالتجاء إلبه والذل والضوع له 
والاستغاثة به وطلى الشقاعة منه ) كان المش ر كون يعبدون 
هتم مع الله . واثيت الله ذلك بقوله واتخذوامن دونه آلمة. 
:ولكن هذا العغرض لا نبذ كتاب الله وراء ظهره . وصار 
يعارضه بالتموات والترهات غلب عله الباطل كحال اكثر الخلق 
فانكر القائق أو اختار الكفر على الإسلام والعماذ بإلله عققه 
استدلاله على جواز عيادة رسول الله لم بقول شاعر أفرط فى 
أبياته غاية الافراط . وجاء فما من الجازفة العظية ما يناف 
ما بعث الله به رسوله لړ من تود ا بالعبادة الذي اتفقت 

عله دعوة الرسل من ذلك قوله : 

ا الق ماليمن الوذبه سواك عند حاول الحادث العم 

ان م تتکنف‌معادي آخذايدي فضلا وإلا فقل با زلة القدم 
اسند طلب النحاة الذي هو حقيقة التأله والعبادة يلا مربة 

إلى الرسول لتر دوت من له ملك السموات والأرض وال 
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بوجع الأمر كله . وعنده ثواب الدننا والآخرة . الذي يأذن في 
الشفاعة لأهل التوحد خاصة وينعها من طلبها من غيره . قال 
تعالى ولا يشفعون إلا لن ارتضى . بل ل يدع هذا الشاعر لاخالق 

جل وعلا ما ګود به ولا ما یعلهه حسث فال : 
فإ من جودك الانيا وضرتها ٠‏ ومن علومك عل الاوح والقل 

وقد فال الله تعالى ( وان لنا للآخرة والاولى ) وقال ( له 
ماف السموات وما في الارض وما بنا وما تحت الثرى ) وهذا 
الشاعر بقول ارسول الله لر . وقد قال اله في حقه ( قل 
لا اقول ل عندي خران اله ولا اعل الب ) بل فد تور 
فإن صرححه دعاء مضطر عتاج ذي فاقة وفقر لا ملجأ له ولا ملاذ 
ولا مفزع وف رسول الله پار الذي الدنىا والآخرة من جوده 
وفضله وعلم اللوح والقل من علمه . لا بل سقط على آم رأسه فإن 
هذا الدعاء يقتي اثبات قدرة تامة وعل عام ومع عبط وملك 
مطلق . وإلا فهو مكابر ملبوس عليه أو كالجنون الغاوب على عقله 
ومن حمل من بقول اسقط الربوبية وقل في الرسول ما ست 
ومن قول حن نعبد الله ورسوله . ومن يقول اغفرلٰي وار جى 
ولا توففنى على زلة وأمثال هذه الامور البشعة الشضعة التي يتخذون 
الرسول ما معبوداً وإلماً مع الله . مضادة لفوله بر « لا تطروني 
ک) أطرت النصارى ابن مرم إا أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله » 
ت و و ا 
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بقوله تعالى ( ولا تدع مع الله ها آخر ) ( ولا تدع من دون الله ) 
وغيرها وخاطب به بيه مر ايكون أبلغ في التحذير فكيف 
يظن بالني لر أنه برضى أن يفعل ذلك أحد معه أو مع غيره 
وھو ینہ عنه وید كر الوعبد عليه بالود في النار ( وإذ قال 
الله با عسى بن مر أأنت قات لاناس اتخذوني وامي اهن من 
من دوت الله قال سسحانك ) واستدلال هذا العترض بقول 
البوصيري ينىء أنه لا خبرة له بشيء من أنواع البحث والناظرة 
أصلا وأته مو كس في الكفر والكافرين الداعن إلى الشرك برب 
العالين فإنه اسس فيه ما ينقض عليه فإن أنواع الغلو كثيوة والشر ك 
بحر لا ساحل له ولا ينحصر في قول النصارى فى الس لان 
الأمم اشر كوا قبلهم بعبادة الاوثان وأهل الجاهلة كذلك .ولس 
فہم من قال فى إهه ما قالت النصارى فى المسسح غالبا أنه الل 
أو ان اله أو ثالث ثلاثة بل کلہم معترفون ان آ مہم ملك 
لله لکن عبدوها مع الله لاعتقادم انا تشفع هم ۴ تفم 
فاحتجاج هذا الغى الغوي وامثاله من الجہلة الفتونين ذه الأبيات . 
وهو أرل في قوله في منظومته دع ماادعته النصارى 
في تام علص من الاو جل صرف .فو فد فتح بلسته 
باب الغلو والشرك لاعتقاده لى أن الغلو مقصور 
على هذه الاقوال الثلاثة . وان من لم يقل في الني مل 


واحداً منېا فقد وفاه حقه بکل قول قوله بلا حد. وان عبده 
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مع الله بأي نوع من أنواع العبادة دعاء أو استغائة أو التجاء 
أو سحوداً أو ركوعاً أو صرف له ملك الدنا والآخرة وعطل 
الله من ملکه . وحقه الذي اوجبه على عباده من عبادته وحده 
وأنواع الغلو الذي فعله اشر كون مع معبودييم لا تنحصر . فإذا 
انزل الخلوق فى منزلة الخالتق في خصائص الالة كمغفرة الذنوب 
وهداية القلوب ودخول النة والنصر وغير ذلك ما مختص مالك 
الك تعالى وة تقديس ما لا شر که فه غبره فقد غلا فيه وجعله 
اها وار ا م اې وقد مدح الني ا سشعراء العرب 
الفصحاء ولإ يقرب احد متهم حول هذا اى الذي هو لله وحده 
یل مدحوه بالنىوة وما خصه الله به من الفضائل والاخلاق 
امندة مثل حسان و كعب بن مالك وغيرها فر بورد هذا العترض 
من ذلك سا وعدل إلى سعر المولدن اللحدين لا تضمنه من 
الشرك برب العالمين النافى لا بعث الله به سد المرساين منتوحده 
وطاعته ېله لتو حد وعداوته له فو دع فا وفع فره هذا الشاعر 
من ہزین الشرك باه وورثه وحدد دعوته إلى الشرك وخاصم 
لله فی عبادته ومن خاصم اله خصه فقد أظېر الله حححه على 
من أشرك ره ا قاطعة قالعة لاشرأ ودن أ لا ححة ھم 
على ما اختلقوه واسجل على کفرم واحتداجه ما نقل عن اابوصيري 
صریح فی انه یقول به والقول به کقفر صریح بره‌انه لصوص 
الكتاب والسنة وحاع الأمة . 
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وقوله ولم يدع أحد أنه بب يستحق العبادة نعم لا يستحق 
العبادة لتر هو ولا غيره من الخلوقين الربوبين وفي الصحبحين أنه 
قال « انا أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله » وقد قال اللہ تعالی 
فی حقه ( قل إغا لا أملك لك ضرا ولا رشدا قل اني لن 
بجيرني من الله احد ولن أجد من دونه ملتحدا ) وإنا يستحقها 
العلي الکبير جل وعلا ولکن انم اشر كتوه مع الله في عبادته 
ولام اله واستغثتم به وطلبتموه الشفاعة . بل صرفتم له خالص 
العبادة ومنحا وطلیم منه ما لایقدر عله ولس ف وسعه ولا من 
حقه ونا هو لله عز وجل ولا اشر کتوه مع الله فی عبادته قلنا 
لے عبدقوه وجعلتم فيه نوعأً من الالمية سواء اعتقدتم ذلك أو لم 
تعتقدوه أو قلتم أنه مستحق للعبادة أو غير مستحق لما وما انكرةود 
هو لازم ما فعلتم فرط جا واسوء تصو ر : 
قال المزائري : ولكن الله ابتلى المسلمين بالخوارج الذن 
يحاون الآبات النازلة فى الكفار على الإسامين ويتشدقون بذلك وقد 
سل ابن عمر رضي الله عنې) عن ځوارج زمانه فقال م شر الق 
والخاقة ومن العلوم ضرورة أن كل من ممل الآبات النازة 
في الكفار على المسلين فهو خارجي ومحري عله حك أبن عر 
رضی الله عنہا . 
E Su NEE OE‏ 
لشكه فى الدن والنحرافه عن سبل المؤمنين وإلا فأهل هذه الدعوة 
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الاسلاممة ومحددوا الله الحنيفة الذين تصديت لسم وتكفيرم 
لل يحماوا الآبات النازلة فى حى الكقار على المسلين . هذه كتبمم 
موجودة مشمورة ورسائلمم طافحة بإلدعوة إلى الاعتصام بالكتاب 
والسنة وماعلنه سلف الأمة وترك ماكان يعيد من دون الله من 
ی اؤ وک E E TET‏ 
ا عاماء الضلال الدعاة إلى الشرك على عماء تحد لا دعوا 
الناس إلى عادة الله وحده ونوم عن عبادة ما کانوا یعبدونه 
من دون الله . ولا شكر هذا الاعتقاد إلا مشرك بال بعتقد 
الشرك ديناً كنذا المعترض الداعة إلى الشرك االله فقال بقوهم 
سواء وقد رد علم أمة هذه الدعوة الإسلامية وابطاوا سم 
بإالآبات الحكات السات الواضحات وبالسنة الصححة الصرحة 
وبالعقل والفطرة وينوا إلادلة والبرامين القاطعة أن الذي ينع 
أولئك وغيرم من عبادة الأنسياء والصالين وغيرهم هو ارك 
الا كر الذي لا يغفره الله . وبوا أن الذي دھی هؤلاء وصدفېم 
عن معرفة الدين الذي بعث الله به المرسلين هو عدم معرفتمم 
لتوحید ولېم بالشرك والتنديد فأبطل الله ما أورده الضالون 
من الشهات وأظمر الله وله المد والنة هذه الدعوة وقبلها من 
أراد الله هدايته وهم التق الكثير والجم الغغير واعترفوا ما 
وانتشرت في هذه الاءصار ونفع اله با اناس من أهل الأفظار 
واطمأنت ا القلوب وانشرحت ها الصدور وعرفت أنما الدعوة 
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الحقة الي يؤيدها الكتاب والسنة وانها هي ما كان عله السلف 
الصالح حى جعبة امسن فى جة هذا ال دوا د 
ودعوا إلى مادعوا اليه . ولكن إذا احتسع اليل واموى 
واستحكىت أسياب الاك والردى و ا بصاحبما موجبات 
الخلال والشقاء لم يتصور المغبون حقبقة الإسلام والتوحيد ول 
يعرف الشرك والتنديد بل ظن أن الإسلام محرد قول بلا معرفة 
ولا اعتقاد وان القرآت لا تعلق إلا من نزل بسدمم وان حکه 
انقطع و كذا حك الرسالة . وإلا فمن هو الذي منع تنزيل القرآن 
وما دل عله من الاحکام على الأشخاص والجوادث الي تدخل 
حت العموم اللفظي ومن قال من الأمة أن خطاب الله فى كتابه 
وحطاب رسوله ا فی سنته إا بتعلق من نزل پسايهم دون 
عيرم حاسا هذا لا بقوله ابلد الناس واجملمم بالشريعة واأحكامما 
بل لا يتجاسر أن يقول ذلك احد من بجادل بالباطل صوناً لنفسه 
عن التجهيل والتضلبل لان هذا على الجبالة والضلالة أبين دليل 
ولا يازم قائله من تعطيل اشريعة وانكار عوم الرسالة والطعن 
على الصحابة ومن بعدهم في قتال المرتدين . بل قول من يقول 
أن الات نزات ج اشر كبن الاولين فلا تتناول من فعل فعلهم 
کفر عظم والحاد وخم مع أن قائله ثور مرتكس فى الل . 
فهل يقول أحد أن الحدود الذكورة في القرآن والسنة لاناس 
کانوا وانقرضوا وانقطع جک الرسالة فيقى الناس فوضى و بطلت 
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حجج الله على خلقه فلا يقتل المرتد ولا محد الزالي ولا نقطع يد 
السارق ونحو ذلك . أفقول عاقل ان الخاطيين بإالصلاة والزكاة 
وسائر شرائع الإسلام القرضوا وبطل حك القرآن ) قال هذا 
العترض وزعم ان من دعامع الله الا آخر لایکفر ومن كفره 
فقد كفر المسهين . وقد قال الله تعالى لاندرج به ومن بلع 
ولکن رسول اللہ وخاتم النسن ہو ی خاتم النيبين أنزل الل 
علبه الكتاب بالحتى مصدةاً لا ين يديه من الكتاب ومميسنا عليه 
جك بن الناس فا اختلفوا فيه من حين البعثة إلى أن تقوم 
الساعة بإجماع الساهبن وفي الصحح لا تزال طائفة من امي على 

الحتى ظاهربن لا يضرم من خذهم ولا من خالفهم حت بأتي أمر 

ارہ وهم على ذلك وح أن اسح عسی بن مرے إذا نزل ف 
آخر الزمان ك يشرعة هد اوبهذا Nl‏ & أن خطاب 
الله وأحكام السنة تعلو بجمبع المكلفن من هذه الأمة لا ختص 
مه أول عن آخر ولا اجر عن اسود ولا ودي عن “ي 
ولا نصراني ولا غبوم من اجتاس بی آدم واجناس الجن . وقال 
عليه السلام « والدي شي يده لا يسع بي يودي ولا نصرالي 
م دل النار » ( قل باآيا الناس إفي رسول 
لله الج جبعاً ) ( وإذ صرفنا الك نفراً من الجن ) الآية ( لبظهره 
على الدین کله ) ولا يكوت كذلك إلا إذا كان خاتاً للأديان 
عاما ممع اللقلين . وهذا حك من الله . ومن م محم ما انزل الله 
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فأولئك هم الكافرون . ومع ظهور هذا من الكتاب والسنة فهو 
اجماع فطعي ولكن لشدة حل هذا الععرض وعداوته للدين وعدم 
تصوره انار الحاق المشر كن ف هذه الازماٺ اشر ڪن 
الا ولين منع إعطاء النظير نظيره واجراء الح مع علته وزعم 
ان من عبد مع اله 4ا آخراً : من ني أو غبره مس من الأمة 
المىحدة أخمدية وأن دعر ی الاسلام تکفي في الح بإلاسلام . 
بل الأمة الحيدية ف عرفه من حعل مع یله إا آخر من الاساء 
والصاطين وغيرم ومن اخلص العمادة لله ودعا إلى ذلك فير 
من الحوارج اللكفرين بالذنوب قد ابتلى الله الاين بم ء 
فاضحك العقلاء واظہر للاس حل ونعده عما حاءت به الرسل 
و کہطه فی ظهډات بعضہا فوق دعص واختاره الشر أك وعمادة غر 
انژ على واد أف رة ال ارك ورن 
للناس على التوحيد فأبعده اله ما اعماه واصاه واسقاه . وقد 
ا هذه الدعوة أنهم إا يكفرون بالشرك بال 
وعبادة غيره . واتخاذ الوسائط والأنداد فى المسألة والانارة 
والاستغائة وغير ذلك ما التكفير به صريح الكتاب والسثة واجماع 
الامة واناشر واعترف بصحته الماماء والعقلاء وادحض الله سيه 
من ازعم بإ لشہادة e‏ ابعد الناس عن مشابة الخو ارجوغيرم 
من أهل ليدع . ولو ما خرج من لدانه لعرف‌انه‌الاشبه بم . 

وهوله وبتشدقون رذلك سدة هحجان غظ وحقد لمن دعا 
ای ا وال افراده بإلعبادة وظاهر' استېزاء وراءة ما بوردونه 
من کا الله وسنة رسوله عار 


(۰) ¢ 


E 
ولا سك في كفر من صد ذلك . وقد استهر استدلاهم‎ 
إلكتاب والسنة واجاع الأمة واكثر ذلك في افراد الل بالعبادة‎ 
ومنه ما اوردناه فى القالة الى ردها فأى جيل وكذب ومكابرة‎ 
ورد وححد ا واستېزراء أعظم من ا فنعود الله من‎ 
الجبل والعبى ( ومن يشاقق الرسول من بعد ما تينله المدى‎ 
) ويتبع غير سيل الؤمنین نوله مانولی ونصله جہنم وساءت مصیرا‎ 
پل انکار ما اوردوه من وجوب افراد اله بالعبادة و كقر من‎ 
اشرك الله مكابرة ظاهرة و كفر واتہاع غير سل الؤمنين قال‎ 
تعالى ( انك لفي قول تلف > بؤفك عنه من أفك › فقتل‎ 
الخراصون ) الاآبة ففي هذه الآبة وامثاه_ا من وصف هذا‎ 
العترص وانه في عمرة المهوى والمل 1[ جصل له إلا جرد‎ 
خرص وحدس يل وسب وعسب وثلب واستزاء اعظم عن فال‎ 
الله فہم ( الله وآاته ورسوله كنم تستهزؤن لا تعتذروا قد‎ 
كفرع تعد ایاذک ) ولا افلس وضاق عطنه استراح الى المسبة‎ 

قال ابو حیان فا کتبه فی الرد على الزغشري : 
ويشتم أعلام الأئة ضلة ولا سا ان اوردوه المضائقا 

وحل بخاعته الكذب على اله وعلى رسله وعلى عاء. 
اتان سادا ٠‏ :ومن هذه بضاعة فى كان الاس غبنا 
واعظمہم خسرانا وال الأستعان . 

وقوله وقد سل عنم ابن عمر فقال هم شر الخلتق والخلقة الخ 

فنقول لا کون من الخوارج وعلى مذهيم إلا من يسان 
بسنتهم ويساك مسلكهم من قتل أهل الإسلام ونرك أمل 


~~ 0۷ = 

الاوثان وتكفير من لا بعتقد معتقدم واإحة دمه وماله واهل 
وأن عڼان وعلا واصحاب ا ل وصفین وکل من رضي بالتحکم 
كقار . وأن م E‏ کبیرۃ فہو کافر علد في النار ابدا . 
وان من لم مخرج وارب المسمين فهو كافر ولو أعتةد معنقدم 
وابطال ارجم الحصن وقطع يد السارق من الابط وامحاب 
الصلاة على الحائض في حال حضا و كفر من ترك الامر e‏ 
والنهي عن المنكر سواء كان قادرا أو لا فقد ارتكب كبيرة و 
ارتکی al‏ وسار تدان الفاسدةوأعما٠م‏ لزان 

ادا عرفت هذا فأهل هذه الدعوة عالنون للخوارج في جع 
ما خالقوا ره آهل السنة وااعة لا يعتقدون من عقائد ا وارج 
ولا بعہلورنث من ماهم بل مذ ھم ود عرف واسېر 
واستفاضص من دعوټتېم وه راسلامم ومصنفا نمم اأمسموعة اقرز 
الهوسة وتقاررهم فى اصول الدين وفروعه وأنه مذهس أهل 
السنة والجاعءة وأن طريةنمم طريقة الساف الى هي الأسر والاً 
والأحك . قرروا هذا التوحبد بادلته وصنفوا الكتب في يانه 
وبعثوا الرسائل فى الدعرة الله والى عن ضده . وقد جعت 
وبلغت جلدات فرضي الله عنهم وجزام عن الاسلام والمساين 
حبرا . حيث عرفوا التوحید حن جہله أ كثر الناس ووضحوه 
وبلتوه حى عرفه الام والخاص وفامت الححة ووضحت الححة 
ونپوا عن الث ر ونو ووضحوا انو اء ووسائله وما ايتلىت 
ره هذه 0 م نه وتاطځت به ونکت فه . وانه هو شرل المشر کن 
الذي أ ح دماءم وأمو الهم وار أصل شرك العا ع 


a 
الأنساء والصالين والقبور وغيرها والذيحم لما والنذر لما والطلواف‎ 
با والعكوف عندها واخاذها مساحد وانه لا فرق ن ماعله‎ 
عياد القبو ر الوم وبين ما وقع في قوم نوح وقد سيق هذا اعارص‎ 
اضرابه من عباد القبور والصالين في عصر الشبخ وفبله بقروك من‎ 
نسبوا أهل السنة والتوحد إلى بدعة الوارج فالداء قد ورثه‎ 
هذا وأمثاله عن العلا ف عادة الصاين ( کذلك قال الذن من‎ 
با خوارج فقد کذب عل م وافری‎ e لم مسل قوھم ) ومن‎ 
لصرف الناس عن قول هذا الدن طاعة لابلس اللعين فقد صد‎ 
بذاك آماً فلر يفرقوا بين ما كفرت به الرسل وأتباعم وما كفرت‎ 

به الحوارج وأساعم 

وقد اتضح ولل المد والنة معتقد أهل هذه الدعوة ومذهمم 
وأنه هو معتقد ومذهب أهل السنة وابماعة وان طريقتمم هي 
طربقة الكتاب والسنة فلا يكر ذلك إلا مشر بال كافر بكتاره 
ورسوله بعتقد الشرك وراه دينا . بل قوم في التوحد عا أجعت 
عله الرسل واتفقت عله الكتب کا يعر ذلك من عرف ما قاموا 
به ولا يكفرون إلا على هذا الأصل بعد قيام الحجة المعتبرة على 
من آتی المکفر فہم فی ذلك على صراط مستقم لا یکابر في رد 
ما دعوا الله إلا حاهل لا ٫دري‏ ما الناس فه من امر دم 
وما حاءت به الرسل . 

ونقول ممذا العترض هؤلاء الذن ت ان اسه ابتلى المسهبن 


f‏ وام خوارج ادات نقو ل ان ع ر آم دكفرون 
بالذنوب الي دولك ا(“ e‏ م ىكةرون من دعا الأ ناء والصالن 
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وغيرم وسأهم جاب الفوائد وكشف الشدائد واستغاث بهم في 
امات وطلب منم الشفاعة وجعلمم واسطة نه وبين الله فى حاجاته 
وماماته الدينىة والدئنوبة فاثٺ اعترف رأن النزاع 
خصم وانېزم ونادی على نفسه بالکذب لظا ونستہم إلى مام 
پراء منه وتزهېم الله عنه وان انکر وقال النزاع فيا دون هذا 
طولب بييانه مع أن الحال والدعوة والجس ور هذا علمنا 
بکذره وړد عله لو انکر لوضوح أن النزاع والخصومة دنم 
وین اعام وبىتنا وبىنه انا هو فی دعاء غبر الله وعیادة سواه 
والاعتاد والوكل والالتحاء على الشركاء والانداد والاستغائة 
والاستعانة مم وغير ذلك من خالص العبادة الى لا يستحقما الا 
أله عز وجل وهذا النزاع والصومة هو ما جرى بين الرسل 
وبين أعدامم وما أحسن ما قاله بعض العاماء فيا يشيه هذا 

اعارص : 


فى هذا فقد 


بعالب أمر الله وال غالب 
وړجو من الخلوق غوثا ونصرة 
ئن کان يدعوه لتفريج كربة 
فشراء اران وافذل ان می 


ممت عصبة التو حد ما شینم 


يكفر فوما بإلکتاب کسکو | 
أف حك التنزيل تكفير من دعا 


ويندبمن لا عاك الرفع والططا 
يتادیه من بعد اغثنا بلا ابطا 
فلس سو ی الر حن ندعو ه بلا استبطا 
ببدم هذا الدين أو وافق الضغطا 
وعن و صفېم بالكفر لکنه الاخطا 
وب اهدي والاجاع ماخالف الشر طا 
أتاسا من الاشراك اعام حبطا 
ای اہ وااتقوی واسلام من طا 
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لمنظر ذوو الاحلام والعل والتقى إلى أي قوم في المدى اتيعوا ا لطا 
وبرهانه العقلي ف وتکینمم فی‌الارض ا کر م م رهطا 
قال فتادة عن أول حال هذه الأمة أن اسمن لا قالوا 
لا إله إلا الله أنكر ذلك الشركون وكبرت عل وضاق با 
ابلس وجنوده فأیی الل الا ان مضا ويظہرها ویفاحہا وينصرها 
على من اوأها انها كامة من خاصم با فلج ومن قاتل با 'نصر 
اغا يعرفها أهل هذه الجزيرة الى يقطعما الراكب في لبال قلائل 
ويسر الدهر في فئام من الناس لا يعرفونما ولا يقروت بها . 
وأهل جد وله المد م المتمسكون ما الوم . وغيرم الا من 
ساء الله من أهل الاقطار والامصار انا بقولونها بافواههم وخالفونما 

باهو انم فبقولوت لا إله إلا الله وم يدعو غير الله . 

وقد کان آهل نحد قبل سخ الاسلام عمد ن عند الوهاب 
أجزل الله له الأجر والثواب بعبدون الأوثان فاظمره الله في 
القرن الثاني عشر فجدد ما درس من أصول الدين ودعا إلى ما 
دعت الله الرسل من توحد الله وعیادته وى عن الشرك 
ووسائله وذرائعه . وناضل اشد الاضال فأعاد نشأة الاسلام ک) 
كانت . ول تكن فى قطر من الاقطار البوم مثلہا في نجد اة ودعوة 
وولابة وحريدا للتوحبد ونا للشرك ولأهل الشر ل والتنديد.وأمرا 
ا لمعروف ونما عن المنكر واقامة للحدود وتحكبا لشريعة 
عرف ذلك من عرف دين الإ سلام وطاف البلاد . وسبر احوال 
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العباد وعقيدتمم عقبدة الفرفة الناجبة أهل السنة والجاعة من‌الاعان 
لر من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا ثيل 
فانه سبحانه لبس كمثلد شيء وهو السبع البصير . وأن القرآن 
کلام اه ماژل عار علوق ممه ردا والہه دعو د ا تکام ره 
حققة وانزله على رسوله مر . وأن الله فعال إا بريد ولا 
دکون يءَ إلا إرادته ولا خرج ٿيء عن مشه . والاعان 
ونعيبه وإعادة الأرواح ونصب الموازين وبجوض اني بل 
وسفاعته إلى غير ذلك ما عله آهل السنة والجاعة . وفى ال 
وبعہلوںن ره ور کون ما حالف الكتاب والسثة ولعيلون ما 
کن عله ساف الأمة وأغنا ولا حدنوت ف دين الہ ما اسر عه 
الله ورسوله ولو جد أعداء الله من خالف أهل هذه الدعوة 
ان تدر کوا le‏ ف اطول الددن وفروعه م عدوا إل دلت 
سبلا . فضلا من الله واهية . وال ذو الفضل العظم ومع 
کر خصو ممم وتعدد ارام و كثرة سبہانمم وسل عداوتېم ل 
بخص هم سة ول قم هيم نرهة لانهم سلكوا عقدة ساقطة 
البنبانت وطريقة قابلة للطعن والشكوك والبطلان ومغاوز مہلكة 
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لا طرق للنجاة منها ولا فكاك من الان ولام إا حادلون 
بالماطل لىدحضوا به المحتی ویتخذوا آنات الله والداعین إلى دنه 
هزوا . فرجعوا بغبظہ لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين وأظهرم 
على عدوم ٻإلححة والاسات والسف والسنان . وادحضت سات 
أو لئك واأفتضحو أ پترھامم ومو ہاتہم ودجلہم . وانکشفقت سو ءام 
وان شر کہم وظہرت وانتشرت هذه الدعوة واستهرت وظر 
نها الحقة النقىة الخالصة سکم بعروة لا تنفصم وحسل لا 
ينقطع وحجة لا مغز فما ولا بعترما وهن ولا فتور . ومن 
استقرأً ما جرى هم من النصر والتأيبد والاهور على قلتهم وقلة 
أسباہم و كثرة عدوم ودوته عل أن ما قامو ا ره ن ڪال 
فساد الزماٺ هر الدن القو ع الذي بعث الله به الرسل . وتبین له 
ان هذه الطائفة فى هذه الازمنة هى الطائفة الذ كورة فى قول 
لتر لا تزال طائفة من أمتي على المحتق منصورة فلقد جرى ما 
يدل على صدقېم وشاع فضلهم واشتهر عام وشيد بذلك آهل 
التحقتق من أهل القرى والأمصار وانهم على الدب القوي البريء 
من شبه اللحدين وغو الزائغين وتفريط القصرين . وأنهم م 
القاون ما حاء به سند المرسلين وشدوا بفضل عددها زا 
املح الآ کر کج وار ۴ن ع اء مەصر والشام والمن والمشرف 
والغرب والرمين وفضلامم وأذ کیام واستى م حه والشاء 
علہه عم حی سېد اا ذلك اأ لو استقص ناه بلع علدا ت 


و 
والشاهد المصدق كتبه ورسائله ورسائل أهل دعوته فنذكر منها 
نزراً يسيرا لمطلع العاقل المنصف من هو البار الراشد آم أهل 
هذه الدعوة أم هذا العترض وأضرابه وهل كانوا يكفرورك 
مسین ک) رمام به من كان في ضلال مبين . ونبدأً برسالة 
الشبخ تمد بن عبد الوماب رحه الله الى جة العترض اهل الغرب 
غانه قال فما : 

ما بعد فقد قال الله تعالی ( قل هذه سلی ادعو إلى اله 
على بصيرة انا ومن اتبعني ) وقال ( ما اتاج الرسول فخذوه 
وما نھا کر عنه فانتہوا ) وقال ( الوم أ كملت لک دينك وأقمت 
علي نعتي ورضيت لك الإسلام دينا ) فاخبر انه أ كمل 
الدين وأه على لسانت رسوله بي وأمرنا بازوم ما انزل البنا 
من ربنا وترك البدع والتفرق والاختلاف فقال ( اتيعوا ما 
آنل اليك من ربك ) الآية وقال ( وان هذا صراطي مستقيا 
فاتيعوه ) الآية . والرسول لير قد أخبر أن أمته تأخذ مأخذ 
القرون قبلها برا بشبر وذراعا بذراع . وذكر ماف الصححن 
« لتتيعن سنن من كان قبلك » ثم قال اذا عرف هذا فعاوم 
ما قد عمت به البلوى من حوادث الامور الى اعظبما الاشراك 
الله والتوجه إلى الموقى وسؤالمم النصر على الاعداء وقضاء 
الحاجات وتفريح الكربات الى لا يقدر علا إلا رب الارض 
والسبوات . وكذلك التقرب الهم بإلنذور وذبائ_ح القربان 
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والاستغاثة بهم في كشف الشدائد وجلاب الفوائد 
إلى غير ذلك من أنواع العبادة الى لاتصلح إلا لله . وصرف 
سيء من أنواع العبادة لفير الله كصرف حيع-ا لأنه سيحانه 
أغنى الشركاء عن الشرك . ولا شل من العمل إلا ماكان خالصا. 
قال ( فاعيد الله علصا له الدن ) فأخبر أنه لارضى من الدين 
إلا ماكان خالصاً لوجه . واخير أن اشر كين يدعون اللائكة 
والأنيياء والصالبن لقربوهم إلى الله زلفى ويشفعوا لمم عنده . 
وخر آنه لا دي من هو كاذب كفار . فکذبم في هذه 
الدعوى و کفرم . وقال ( ويعیدون من دون الله مالا يضرم 
ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء سشفعاؤنا عند الله ) فأخبر أن من 
جعل بينه وبين الله وسائط يسأمم الشفاعة فقد عبدم وأشرك 
e‏ . وذلك ان الشفاعة كلما له ك قال تعالى ( قل لله الشغاعة 
جيعا ) فلا يشفع عنده أحد إلا بإذنه . وقال (يومئذ لاتنفع 
الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضى له قولا ) وهو سبحانه 
لا برضی إلا التوحد ک) فال تعالى ( ولا رشفعوت إلا لن ارتض ) 
وقال ( فل ادعوا الذين زعتم من دون الله لا علكون مثقال 
ذرة في السموات ولا في الأرض ومام فا من شرك وماله 
منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لن أذن له ) فالشفاعة 
حتق ولا قطلب فى دار الدنا إلا من الله ک) قال تعالى ( وات 
الساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا ) وقال ( ولا تدع من دون 


TES 

الله مالا بنفعك ولا رضرأك فان فعلت فانك إذاً من الظالمن ) 
اذا كات اازصول عل وهو سد الشقعاة «وضاحب. القام الود 
وآدم فڼن دونه تحت لواثه لا شفع إلا بإذن الله لا يشقع ابتداء 
بل يأتي فيخر ساجداً ثم يقال له ارفع رأسك وقل يسبع وسل 
تعط واشفع تدقع ثم جحد له حدا فيدخلمم الجنة . فكف بغيره 
من الأنساء والأولىاء . وهذا الذي ذكرناه لامخالف فيه أحد 
من عاماء المسهين . بل قد أجع عليه السلف الصالح من الصحابة 
والتايعبن والأمة الاربعة وغيرم عن ساك سبيلمم ودرج على منماجيم . 
وأما ما صدر من ؤال الانساء والاولاء والشغاعة بعد موم 
وتعظيمم قبورهم بيناء القباب علا والسرج والصلاة عندها واتخاذها 
أعاد] وجعل السدنة والنذور ها فكل هذا من حوادث الامور 
انى أخبر بوقوعما الني لر وحذر منها ک) في المحديث عنه لا تقوم 
الساعة حى يلحق حي من متي بالشر کین وحتی تعبد فتام من 
أمتي الاصنام وهو مل حى جناب التوحيد اعظم حاية وسد 
کل طريتق بوصل إلى الشرك فنہى أن يجصص القبر وان بب 
علیه کا ثبت في صحح مسل من حدیث جابر . وثبت فه أیضا 
أنه بعث عليا وأمره أن لا يدع قرا مشرفا إلا سواه ولا 
مثالا إلا طبه وهمذا قال غير واحد من العاماء حب هدم 
القبب البنبة على القبور لأا أسست على معصة الرسول فيذا 
هو الذى اوجب الاختلاف بننا وبين الناس حى آل م الامر 
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إلى أن كفرونا وفاتلونا واستحاوا دماءنا وأموالنا حتى نصرنا الله‎ 
علبهيم وظفرنا بهم وهو الذي ندعو الناس الله ونقاتلهم عليه بعد‎ 
ما نقے علہم الجحة من كتاب الله وسنة رسوله ا واجماع‎ 
السلف الصالح من الأمة متثلين فول تعالى ( وقاتاوهم حى لا‎ 
تكون فتنة ويكون الدين كله لله ) فن لإ بحب الدعوة بإلحة‎ 
والسسان قاتلناه بالسف والسنان ك) قال تعالى ( وأرسلنا رسلنا‎ 
ٻإلبشات و مم الكتاب واليزات لقوم الاس بپالقہط‎ 
وأنزلنا الحديد فبه باس شديد ) الآية وندعو الناس إلى إقام‎ 
الصلاة في ابماعات على الوجه الشروع وإيتاء الزكاة وصيام سر‎ 
رمضان وحج بست الله الحرام وتأمر اإلعروف وننهى عن المنكر‎ 
فال تعالی ( الذين انكام في الأرض اقاموا الصلاة وآ توا‎ 
( اازكاة وأمروا إلعروف ونوا عن انكر وله عافية الأمور‎ 
ا‎ SALEN فېڏذا هو الذي نعتقد وندين‎ 
السل له مالنا وعلبه ما علمنا . ونعتقد أيضا أن أمة مد م‎ 
امتبعبن لسنته لا تجتمع على ضلالة وأنه لا تال طائفة من أمته‎ 
على الحتى منصورة لا يضرم من خدهم ولا من حالم حى‎ 
Se ا‎ 
ب إلى عالم من علماء المدينة سأله عن سبب الاختلاف الذي‎ 
بینه وبين الناس فقال ما اختلفنا في شيء من شرائع الاسلام‎ 
ن صلاة وزكاة وتوم وح وغار ذلك ولا ف سيءَ من‎ 
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الحرمات والذي قلب الناس علا الذي قليمم على سد ولد آدم 
و فلم على الرسل من قبله کا جاء أمة رسوا ڪذبوه ومثل 
ما قال ورقة للنى لتر وال ما جاء أحد ثل ما جت به إلا 
عودى . فرأس الأمر عندنا وأساسه اخلاص الدين لله . نقول 
ما یدعی إلا لله ولا بنذر إلا له ولا حاف خوف السر إلا 
من الله من حعل من هذا شا لغبر الله فنقول هذا الشرك بالل 
واورد الادلة من الكتاب والسنة على ذلك . وذكر أن أساس 
الامر ورأسه ودعوة الرسل من أوهم إلى آخرم الامر بعبادة الله 
وحده لاشريك له . والنهي عن عبادة ما سواه . ثم قال فإن 
قال قاثل انهم یکفرون بالعوم فنقول سبحانك هذا تان عظم 
الذي نكفر الذى يثهد أن التوحد دن الله ورسوله وأن 
دعوة غير الله باطلة ثم بعد هذا يكفر أهل التوحد ويسم 
خوارج . ويتبين مع أهل القباب على أهل التوحد . ثم قال 
يذ كر لنا أن عدوان الاسلام الذين ينفرون الناس عنه بزعمون 
اتا تنكر سفاءة رسول الله َر وهو الشافع المشفع صاحب المقام 
الود نسأل الله أن يشفعه فنا وأن مشرنا تحت لواثه هذا 
اعتقادثا وهو الذي مشى عله السلف الصالح والتابعون والأية 

وم أحب الناس لی ہم وأصدقيم فی اتباعه وشرعه . 
و كتب إلى ريس بادية الشام وكان قد طلب منه ان بكتب 
اليه بسبب كذب أتاه من الأعداء قال وأنا أذكر لك أمرن 
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قبل أن أذكر لك صفة الدن الأول إني أذكر لمن خالفى أن 
الواجب على الناس اتباع ما وصى به الني لر أمته وأقول 
هم الكتب عند انظر وا فما ولا تأخذوا من كلامي سا لکن اذا 
عرفتم کلام رسول الله لر فاتبعوه ولو خالف أكثر الناس 
والأمر الثاني ان هذا الأمر الذى انكروا على وأبغضوني 
وعادوني من أجله أذا سألوا عنه كل عام في الشام واليين وغيرها 
بقول هذا هو التى وهو دين الله ورسوله ولكن ما أقدر أظہر 
في مكاني لأجل أن الدولة ما برضون . وابن عبد الوهاب أظہره 
لأن الحا فی بلده ما أنكره بل لا عرف الحتى اتبعه . فأنت 
تفکر فى الأمر الأول وهو قولي لا تطبعوني ولا تطيعوا إلا 
أمر رسول الله تر الذي في كتيج وتفكروا في الأمر الثاني 
ان كل عاقل مقر به لكن لا بقدر أن يظره فقدم لفك ما 
اجك عند الله . واعل ان لا ينحبك إلا اتباع رسول الله ا 
والدننا زائلة . والحجنة والنار ما نبغى لعاقل أن يناما 
هر ا ي او ا ا ل ی ا 4 ره 
لا شرك له قال تعالى ( ولا تدعوا مع الله أحدا) وقال في 
حت الني بتر ( قل إنى لا أماف اك او و 
کلام الله والذي ذکره لا رسول الله ل ووصانا به وې 
الاس لا يدعونه فما ذكرت م أن هذه القامات التي في الشام 


والجرمين وغبرها على خلاف أمر الله ورسوله وان دعوة الصالين 
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والتعلق علمم هو الشرك بال الذي قال الله فيه ومن شرك 
بالله فقد حرم الله عليه الحنة ومأواه النار . فها أظهرت هذا 
أنکروہ و کبر علیہم وقالوا جعلتنا مشر كين وهذا لس إشراكاً . 
هذا کلامېم وهذا کلامي اسنده عن الله ورسوله وهذا هو الذي 
يننا وشک فإن ذ کر ٿيء غير هذا فهو کذب وتان . والذي 
یصدی کلامي هذا ان العا ما بقدر دظہره حى من عهاء الشام 
من يقول هذا هو الحتى ولكن لا يظمره إلا من بحارب الدولة . 
أنت ولل الجد ما تخاف إلا اے . نأل اپ أن ینا وایاک 
إلى دين الله ورسوله والله أعل . 

و كتب إلى البكلى صاحب السن وقد سأله عما هو عله 
و ا ا 5 
الإسلام الذي قال الله فه ومن ييتغ غير الإسلام ديناً فان 
يقبل منه ( وآما ما دعونا الاس إليه فندعوم إلى التوحيد . 
وأما ما تنهامم عنه فعن الشرك وذكر الأدلة على ذلك من الكتاب 
والسنة ثم قال ; وأما ما ذكرته من حققة الاجتهاد فنحن مقإرون 
للكتاب والسنة وصالحي ساف الأمة وماعليه الاعټاد من أقوال 
الأمة الأريعة وذ كر حققة الإان ثم قال وما جنا بشيء مخالف 
النقل ولا يكره العقل ولكنهم بقولون مالا يفعلون . ونحن 
تقول ونفعل تقاتل عباد الأوثان ک) اتلم رسول اله یر ونقاتلہہ 
علي ترك الصلاة وعلى منع الزكاة ك) قاتل مانعها صدتيتق هذه 
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الأمة أبو بكر رضي الله عنه ولكن ماهو إلا كا قال ورقة 
این نوفل لرسول الله صللتر ما أنى أحد مثل ما جت به إلا عودي 

وأوذى وأخرج والسلام 

وذكر ابنه الشبخ عبد الله رحا الله تعالی شئامن معتقدم 
فقال لا دخلنا مكة الشرفة حعنا الناس ضحوة وعرض الامير على 
العلماء ما نطلب من الناس وما نقاتلہم عليه وهو اخلاص العبادة 
لله وحده وعرفیم آنه لم یکن بیننا وبنهم خلاف له وقع إلا 
في أمرين أحدها احلاص التوحد له ومعرفة أنواع العىادة وان 
الدعاء من لتا وتحقتق معنى الشرك الذي قاتل الناس عليه 
نبنا ملق واستر دعاؤه برهة من الزمان بعد النبوة . والثاني 
الأمر بالعروف والنهي عن انكر الذي لم يبت عندم إلا اممه 
وانحى أثره ورممه فوافقونا على استحسان ما نحن عليه جلة وتفصلاً 
الى أن قال وحلفوا لنا الأمان الغلظة من دون استحلاف هم 
على انشراح صدورم وجزم مارم زه يبق لدم سك فی ان 
من قال ا رسول الله أو با ان عباس أو اعد القادر أو غيرم 
من الخاوقين طالبا بذلك دفع شر أو جلب خير فيا لا يقدر 
عله إلا الله من شفاء المريض والنصر على العدو والحفظ عن المكروه 
ونحو ذلك أنه مشرك شرکا اکر ہدر دمه ویدح ماله وان کان 
يعتقد أن الفاعل الؤثر هو الله وحده لكنه قصد الخلوةن بالدعاء 
مستشفعا we‏ ومتقربا م لتقفى حاحته من الله لسرم وسفاعېم 
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4 يام اللرزخ . وقال هذه العبادات الى صرفا المشر كون 
لآهنم هي افعال العبد الصادرة منه كالحب والضوع والانابة 
والتو كل والدعاء والاستغائة والاستعانة والحوف والرجاءوالنسكوتعلق 
اقلوب بفضه ومده واحسانه وکرمه ٠‏ فهذه الانواع هي اشرف 
انواع العبادة واجلها بل هي لب ساثر الاعمال الاسلاسة وخلاصتما 
وکل عمل خاو منها فهو خداج مردود على صاحبه وانا أشركمن 
شرك وكفر من كفر من الشر كبن بقصد غير الله بهذا وتأهيلى 
لذلك وذ كر الادلة ثم قال فجنس هؤلاء اشر كين وأمثالهم من 
يعبد الاولباء والصالين جک بام کن ونری کفرم إذا 
قامت عليهم الحجة الرسالية وما عدا هذا من الذنوب الى هي دونه 
في الرتبة والمفسدة لا تكفر بها ولا نح على أحد من أهل القيلة 
الذين بإينوا لعياد الاوثان والاصنام والقبور بكفر جرد ذنب 
ارتكہوه وعظم جرم اجترحوه وغلاة الجببة والقدرية والرافضة 
ومحوهم ممن كفرمم السلف لا نخرج فيم عن أقوال أمة الهدى 
والفتوى من سلف هذه الأمة ويرأً إل الله ما اتت به الخوارج 
وقالت به في أهل الذنوب من المسهين وجرد الاتبان بالشمادتن 
من غر عل بعناها ولا عمل پقتضاها لا یکون به کلف مساها بل هو 
حجة على ابن آدم خلاف لن زعم أن الإيان جرد الاقرار 
كالكرامية وعرد التصديق كالجيسمة وقد أ كذب الله النافقن فا 
أتوا به وزعوه من الشهادة إلى أن قال وبیذا تعل أن سن 
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ATONE a AS N OO 
الله وعجد غیره فلا سہادة له وإت صلى وصام و بشيء من‎ 
أعمال الاسلام قال تعالى ( فتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون‎ 
ببعض ) إلى أن فال فتشبيه عباد القبور أنهم يصاون ويصومون‎ 
ويؤمنون بإالہعث جرد تعبة على العوام وتلباس لفق شر كم‎ 
. ویقال باسلام وإعانمم ويأبى الله ذلك ورسوله والؤمنون‎ 
وت الامام عبد العزيز بن عمد بن مسعود إلى بلدان العجم‎ 
والروم برهم با هم عله ويدعون اليه من الدين فقال أما الذي‎ 
نحن عليه وندعو اله من خالفنا فو انا نعتقد أن العمادة حى لله‎ 
على عبيده ولس لأحد من عبيده فى ذلك شيء لا للك ءقرب‎ 
ولا ني مرسل فلا جوز لأحد ان يدعو غير الله لجاب نفع أو‎ 
دفعم ضر وإن كان نبا أو رسولا أو ملع أو ولبا وذكر الأدلة‎ 
ثم قال وأما دعوةغير اله والالتجاءاله والاستغائة به لكشف الشدائد‎ 
أو جاب الفوائد فمو الشرك الأ كبر الذي لا يغفره الله إلا بإلنوبة‎ 
منه وهو الذي أرسل الله رسله وأنزل کتبه بالنېي عنه وان کان‎ 
الداعي غير الله إا ريد سفاعتيم عند الله وذلك لأآن الكفار‎ 
مشركى العرب وغيرهم إا أرادوا ذلك وذكر ما الله‎ 
ا إلا الشناعة وأن الله كفرهم بذك ثم‎ e 
قال وهذا هو سب عداوة الناس لا وبغضم 1ا‎ 
أخلصنا العبادة لله وحده وهنا عن دعوة غير الله ولوازمما‎ 


ر ا چ ا * 
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من البدع الضلة والنكرات الغوية فلأجل ذلك رمونا 
إلعظاعم وحاريونا واجليوا علنا محل الشطاثت ورجل 


فنصرنا الله علمم وأورثنا أرضمم ودیارم وأمو اهم وذلك 
سنة الله وعادته مع المرسلين وأتياعم إلى يوم القبامة . ثم قال 
:وأمر جع رعايان باتباع كتاب الله وسنة رسوله م وإقام 


:اللا ف أو قاتا والحاوظة علا واتاء الزکاة وي سر رمضات 


ورسوله من العدل وانصاف الضعيف من القوي ووفاء المكاييل 
الله عنه ورسوله من البدع واانكرات مثل الزنا والسرةة إلى أن 
عند ا لعظام حى يقو لوا انهم سبو ت الي ا وبکقرون الناس 
العبوم وأضعاف أضعاف ذلك من الزور الذي يعل العاقل أنه من 
الظ والعدوان والبہتان ولكن للا فى رسول الله لار أسوة حسنة 
فان اعدا قالوا أنه یش عسی u‏ و جود بإ لصانیء والساحر 
والجنون ونحن لا نكفر إلا من عرف التوحد وسبه وسماه دين 
الوارج وءرف الشرك وأحبه وأحب أمله ودعا اليه وحض الناس 
عليه بعد ما قامت عليه الحجة وان ل ينعل الشرك أو فعل الشرك 
ومماه التو سل بالصالحن بعد ما عرف أن الله حرمه أو کره عض 
ما آنزل الله ( ذيك بأ کرھوا ما برل اله فأحط أماهم ) 
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أو استېزأ بإلدين ( قل أله وآباته ورسوله كنم تستېزؤن . 
لا تعتذروا قد كفرتم بعد امانتك ) وهذه الانواع التي ذكرةا 
اننا تكفر من فعلبا قد أجمع العاماء كام من حع أهل المذاهب 
على كفر من فملہا وهذه كت أهل الع من أهل اذاهب الاريعة 

وغيرم موحودة وله المد والئة . 

و كتب اينه الإمام سعود إلى سلمات اشا والى بغداد فقال 
وما کر تم من آٺ کتابنا إلى يوسف اشا على غير ما أمر الله به 
وزسول من خطاب الان مخاطبة الكنار والشر كن فقول ف 
ا لجواب عن ذلك بأننامتيعوت ماأمر الله به رسوله وعباده الومنين 
بقوله ( أدع إلى سيبل ربك بإلحكة والموعظة الحسنة ) وقوله 
( قل هذه سبلي أدعو الى الله على بصيرة ) وذلك لان ازل أوجب 
علينا التصح بع أمة عمد جر . ومن النصح فم بيان الحتى م 
بنذ کر عااہم وتعام جاهلہم وماد مبطلم أولاً بالجة واليبان 
وثانا بالسيف والسنان حى بلتزموا دين اله القوم ويسلكوا 
صراطه المستقم ويبعدوا عن مشاة أصحاب الجحم ( ولا تكونوا 
ا ا ا ون ن اا و دد 
لكل جاهل خيس أن بظن انا ذم الله به الود والنصارى 
والمش ر كبن لايتناول من ابم من هذه الامة ويقول إذا استدل 
عله بالآبات القرآنة والاحاديث النبوية هذه نزلت في المش ر كبن 
وقد قال بعص السلف وصف القوم وما يعني به غير الى أن 
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قال ومن أنكر وقوع الشرك والكفر فى هذه الامة فقد خرق 
الاجماع وذكر الادلة ثم قال وأما فولك انا على الفطرة الإسلامة 
والاعتقادات الصحبحة الخ فنقول لس الإعان بالتحلى ولا التي 
ولكن ما وقر في القلوب وصدقته الاعمال فاذا قال الرجل أنا مؤمن 
أا مسل أنا من أهل السنة وابماعة وهو من أعداء الإسلام وأهل 
منا بذهم بقوله وفعله ل يصر بذلك مؤمناً ولا مساهاً ولا من 
أهل السنة وايماعة . ويكوت كفره مثل الود . وذكر ان 
أصل الاسلام توحيد الله وحده واستدل على ذلك يكلام ال 
وکلام رسو له شر واقوال أهل 0 ےم فال وأما قول فنحن 
مسلهمون حقا واجمع على ذلك اتنا أمة ى الاريعة وڪتيدوا 
اللعن واللة الحمدية فنقول فد بینا من کلام الله وکلام رسوله 
و وکلام اتباع الامة الاريعة ما يدحض حجتك الواهية وببطل 
دعوا ۾ الباطلة ولس ا ادعی دعوی صدقہا قعل ما استغنی 
فقير بقوله ألف دينار وما أحترق لسات بقوله نار فان الهود 
أعداء رسول اله لر فالوا ارسول الله بم نحن المسامورت 
إلا ان کنت ترید ان نعہدك ک عبدت النصارى المسيع وقالت 
النصارى مثل ذلك وكدلك قال فرعون لقومه ما ارک إلا ما 
أرى وما اهدي إلا سیل الرشاد وقد کذب وافتری في قوله 
ذلك وحال؟ وحال أمتج وسلاطیتک تشہد پکذب وافتراتج 
فی دلك وقد واا ا فتحنا الحجحرة النبوية على ساكنا أفضل 
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الصلاة والسلام عام ٣۴۳#‏ رسالة لساطانج سام ارسلہا أبن غمه. 
اف زول الہ ا يستغیث نه ودكعو ه وسال النصر على الاعداء 
من النصارى وغيرم وفا من الذل والخضوع والعبادة والخشوع 
اله فد نالتا الضر وتزل شا من الكروه ما لا نقدر على دفعه 
واستولى عباد الصلبان على عباد الرحمن نسأرك النصر علمم والعوت. 
علمم وان تکسرھ عنا وذ La‏ کشمو | هدا معناه 9 
فانظر إلى هذا الشرك العظ والكفر الله الواحد العلم ها سال 
الشركون من امتهم اللات والعزى ومناة فانم اذا تزلت جم 
الشدائد اخلصوا الق البربات فاذا كان هذا حال خاصم 4ا 
الظن بفعل عامتكم وقد رأینا من جنس کلام سلطانكم کتبا 
كشرة فى المححرة للعامة والخاصة فما سؤال الحاجات وتفريج 
الكربات ما ل نقدر على ضہطه rl‏ وریت رسائل ٤‏ مةام 
اہراھے اللىل عله السلام حو ذلك من سار الافطار فا سوال 
الخلل سائر المحاجات والعفو عن الزلات وسؤال الحج والاعتذار 
من عدم الاستطاعة اليه وغير فلك ما لا يجوز أن يطلب إلا 
من الله ولارقدر عله سواه وأخبرني BD‏ زه رأی ف 

ا ا ا ن دك ا کا 
وكتب الشيخ عبد الاطيف بن الشخ عبد الرحهمن بن حسن 
رسالة الى الشىخ مدآل عبد الكرم البغدادي قال فبا والكتاب 
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وصل وحدت الل على ما من الله به عك واهداه النك من النة 
العظمى والموهبة الكبرى اى هي انى المواهب واشرف الطالب 
معرفة دين الاسلام والعمل به والبراءة ما وقع به الا كثروٺف 
من الشرك الصراح والكفر البواح من دعاء الوتى والغائين 
والاستغانة بم في كشف سدائد الكروبين ونمل مطالب الطالين 
ومحصل رغات الراغبين عدلا مم بأره رب العاين . وصرف 
حالص عة العموددة وما بجحب من اضوع لرب البرية إلى الانداد 
والش ر كاء والوسائل والشقعاء بل وسار العبادات الدينة صرفت 
إلى المشاهد الوثذة والعايد الشركة وصرحت رذلك السنتمم 
وانطوت عله مارم وعملت بقتضاه جو ار حمم . ول ينج من 
شرك هذا الشرك إلا الحواص والافراد والغرباء فى سار اليلاد 
وذلك مصداتق ما أخبر به الصادق المصدوق يقول « بدا الاسلام 
غر ہا ووت غر یبا کج ردا » قال بعص الافاضل ازماٹب 

متطاولة الاسلام فى وفتنا اشد منه غربة في أول ظہوره 

فلت ودلك فى أول وقت ظوره بعرفه الكافرون والمنكرون 
له کا قال تعالى حا كيا عنيم أنه ( قالوا اجعل الآ إا واحدا إن 
هذا الشىء عحاب ) وأكثر المننسبين إلى الاسلام فى هذه 
آلأزمان يعتقدون أنه هو الاعتقاد في الصالين ودعونيم والاستغاثة 
بهم والنقرب الهم بإنواع العبادات كالذيح والنذر والحلف وغبر 
ذلك من انواع الطاعات وذلك لانه ولد عليه صغيرم وساب 
علبه کبیرهم واعتادته طباعهم فتراهم عند تجريدالتوحبد يقولون 
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هذا مذهب خامس لأنهم لا يعرفون غير ما نثأوا علبه واعتادو. 
ولا سيا اذا ساعد العادة الاغترار من يننسب إلى الع والدن 
وهو عند الله في زمرة الجاهلين والشر كين فهذا وامثاله هم المحجاب 
الا کر بين أ كثر العوام وبين نصوص الكتاب والسنة وما فا 

من الدين والمدى › د نم أکثرم فد جاوز القنطرة وغرق في 
حار ااشرك في الربوية مع ما هو فبه من الشرك فى الالوهة 
فادعى للأو لاء والصالمجين شر كة فى التدبير والتأثبو وش ر كة فى 
تدبیر ما جاءت به القادر وأو ت الهم ابلس اللعين 6 
من أحسن الإعتقاد في الصالين وأن هذا من كرامة أولاء ايل 
المقربين تعالى الله عا بقول الظالمون وتقدس عا افتراه اعداؤء 
الشر كون وسبحات الله رب العرش عا بصفون . 

ودک الشخ سلمان بن سحان رجه اله تعالی منظومة 
تتضمن ما حن : من الاعتقاد منہا قوله : 
وبعد فات اله جل جلاله أإن لنا الإسلام حقاً لنهتدي 
ونشکكره لا هدانا إلى اهدى وقد صد عنه کل غاو ومعتد 
فهيوا عباد أله من نومة الردى إلى الفقه فى أصل المدى والتحرد 
ولا E‏ طرائق آهل الغىي من كل ملد 
کمن کان یغدو لمقایں زارا ویدعوم في کل خطب ويجتدي 
وبړجو غوثاً فی الشدائد عندما پل م من حادث متجدد 
ويرجون منم قربة وسفاعة للى الله ذي العرش العظم المبجد 


2 


ویطلب منم کشف کل ملمة 
ويطلب من أهل المقاير كلا 
وا0 را واحداً جل ذ کره 
فيا أا الراجي ملامة ديه 
فحقق لتوحبد العيادة علصا 
وافرده با لتعظم والحوف والرجا 
وبالنذر والذبح الذيأنت ناسك 
ولا تستعن إلا به وګول 
ولا تستغٹ الا به لا بغره 
أله ا ان ج كا 
ولا تدع إلا اله لا ٿيء غيره 
و كن خاضعاً لله ريك لا لن 


وف کل کرب فعل آهل الترد 
يؤمله من کل خطب ومقصد 
إ ظا قادرا ذا تفرد 
لى قوله : 
بأنواع ها لله قصداً وجرد 
وبالحب والرغى إأبه ووحد 
ولا تستغث إلا بربك ټتدي 
له خاساً بل خاسعاً فى التعبد 
وکن لائذاً الله في کل مقصد 
عله وتق بايله دي العرش رسد 
فداع لغير الله غاو ومعتد 
تعظہه وار کع لربك واسجد 


وذ كر توحد الربوة والأمماءوالصفات ولشروط كامة الاخلاص 
وأرکان الإسلام والإعان م قال ٠‏ 


وقد بعث الہ انی مدا 
وتكفير عباد القبور ومن على 
فکن‌سالکأنی منہج الق و اهدی 
وهذا اعتقاده للأئة قبلا 
مئل الإمام الشافعي وأحمد 


بإاخلاص هذا الدن للمتفرد 
طریقتہم من کل غاو ومعتد 
لتنجو من حر الجحم المؤبد 
ذوي‌العل والتحقبق من کل مہتد 
ومالك والنعان من كل سد 


me) 


وأصحامم من کل حار وجېبد 
وحن غلى منهاجهم واعتقادم 
يحول إله العرش جل جلال 
ونيراً من کل ایتداع عاف 
ومن دن عاد القبور جم 
ونوا من دين الځوارج إذ غلوا 
ومن کل دن خالف الحق‌واهدی 
فا أا الناس اممعوا وتفطنوا 
فان کان حقاً واضحاً وعلى اهمدى 
عليه من الحتى البين دلائل 
فقا إلى دن المهدىوذروا الهوى 
بړیالدین نيا قو ال من‌ضل واعتدی 
وبا عجباً كنف اطبأنت قوس 
فتأتون بالشرك الحرم جهرة 
وما منکمو من منکر ومفند 
إذا کتتم من أهل دين عمد 
و كيف استلذيتع من العبش مطم) 
و كفاع طاب ‌المنام وتدأوا 
فت لم یکن حقا لدی وواضدا 


واتباعم أهل النقى والتحرد. 
نسر ولا نالوا جېداً وشتدۍ. 


ونوفيقه وال )لير پتدي. 


لأهل اهدی من کل فول ملدد. 


ومن کل جېمي کفور وملحد 


ولس على نج الي کمك. 
مىعا 1ا قد قلته فى النضد. 
کا هو معلوم لدی کل مہتد. 
تارح ولہدو جره هو حد. 
ولا نمع و ا آراء کک مالد. 


ينادی ره ف کل ناد ومشېد 


لدلك را ٻإالاسار وبالید 


فك ف استجر تم فعلأهل التمرد. 
وا ون کر دد 
وأنتم ترون الكفر الله بزدد. 
ولس على الدين القوع الحدي. 
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فپانو ا دللا من ڪتاب وسمة ومن فول أصحاب الني کم 
و اسا وکل اف دک ماک جيءَ ره من زاغ عن دن امد 
وما ھور إلا ف اممامه انه بریء من الإسلام عاو ومعمك. 

فہذا کلام أهل هذه الدعوة وعقےد مم الذين زعم هذا المعارضص 
ان الہ ابتلی المسفین ہم فوازت بین كلامم وکلامه اہ أهدى 
سواء الحم . وان كان هذا النقش طويلا حسب هذه العجالة. 
فالتطويل بحسن فى عله لاجة السامع وضرورة الطااب . واخص. 
ذلك فا تم به من الأمور التي تشتد حاجة العبد البه كا يستفاد 
من سلوب ا ماب العزز وتکرره الامر بعيادة ار وھ 
والہی عن الا وتكفبر فأ عله والجج عله با اود ٤‏ انار 
ومع ذلك فهو أسطر من بتجلدات كلها في تقربر التوحيد والدعرة 
الله وبيان الشرك والنهي عنه وتكفير فاعله فجزامم الله خير 
ماجزی به من دعا الى توحیده وافراده بالعبادة . 

قال الزائري : ال تعالى ف کتابه العزىز ( فانما لا تعى, 
الاصار ولکن نعی القلوب ا فى الصدور ( وقال ) أفر أت 
من اتخذ الهه هواه وأضله الله على عل وختم على ممعه وفلبه 
وحعل على دەر د اود من لله من لبعد اينه ( وف اختام, 
نبال اه سان وتال أت يدا الى .طرق :الرساد , 


V۲ 
والجواب انا قد ابرزنا للعاقل المنصف كاامنا وكلامه فلبنظر‎ 


من هو الاشى با لعہمی واهوی والضلال ومن هو الالنق به 


والاولی به فان کان من قال لا بعد إلا الله ولا یدعی دعاء 
السر إلا هو ولا بستغاث إلا به ولا يلتحاً إلا اله ولاتطاب 
الشفاعة إلا منه إمتثالا لقوله ( واعبدوا اله ولا تشر كوا به 
شتا ) ( وما ارسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي اليه أنه لا 
إله إلا أا فاعيدون ) وغيرها من الآبات . وحديث «أول ما 
تدعوهم الله شہادة أن لا إله إلا الله » ومن قال من عبد مع 
الله غيره من ني أو وف أو ملاو جني أو سحر أو حجر 
أو غير ذلك فقد اشر بالل لقوله تعالی ( واعدوا الله ولاتشر کوا 
به شنا ) ( ومن شرك إل فقد حرم الله عله الجنة ومأواه 
النار ) وکر به لقوله ( ومن يدع مع الله إا آخر فاغا حسابه 
عند ربه أنه لا يفلح الكافرون ) وح عله إإالعذاب قول 
( فلا تدع مع الله إلا آخر فتكون من المعذبين ) . هو الاحق 
والأولى بقوله تعالى ( فانما لا تعيى الأبصار ) وقوله ( أفرأيت من 
إا راد ر الان ولق ولاو ت ن :وه 
اللآبات والأحاديث الواردة في كفر من عل مع الله إلا آخر 
ودعا إلى عبادة الانساء والصالمحين وغيرها وكفر من نى عن 
ذلك وخرجه وخالف احماع الاين والعقل والفطرة ك| لا بتري 
قیه من له أدنی الام بلعل والعقل والدن فا له ما ااه 
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واصاه وما احته بالقول على ار دەر عل وعلی کتابه وعلی رسو له 
0 وما أ كذبه فى دعواه النصرة للحق وقد نصب نفسه للدعوة 
اى ا باه و کذب ابات الله وصدف عنما وعصی رسول 
الله لر وتنقصه أعظم تنقص وأبشعه بأث دعا إلى حل 
لها مع الله يصرف له خالص العبادة وعادى من دعا 
إلى توحبد الله وسبه وکفره . ومن وصل به المہل إلى هذه 
العابة وهذا الجد فقد استحكم عله الضلال وفقد ادراڪه 
واحساس وانسلخ من العقل والدن فاسان ار ف شر ع4 
وساف الرسول صلی اہ عله وسل فا حاء ره من ده ۰ 
( ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبن له الهدى ويتبع غير سبيل 
امؤمنين نوله ما نولٰى ونصله جم وساءت مصيرا ) . الم 
انصر دينك وكتابك ورسولك وعبادك الصالحين . الم 
اظہر ادى ودن الحتق الذي بعشت به نيك على الدن ڪل 
ولو ڪره اشر كو ت . الله عذب الكفار والمنافقن الذبن 
يصدوت عن سيلك ويہدلوتب دينك ویعادوث عبادك 
المؤمنين > الهم خالف پن کامتمم وستت بين قاو هم واجعل 
دیرم ٤‏ تدبیرم وأدر عام دابرة السوء . الهم آنل عام 
باسك الذي لا رد عن القوم الجرمين الهم اغفر لهؤمنين والؤمنات 
والمسهبن والسامات وألف بن قاوبم واصلح ذات ينهم وانصرم 
على عدو اک وعدوم واهدم سمل السلام وأخرجمم من الظهات 


1۷~ 
إلى النور الام أعنا ولا تعن علبنا واهدنا ويسر الهدى لنا وانصرنا على 
من بغى علینا . اللہم اجعلنا شا کرن ذا کرن اواهن منبن لك 
خلصين سلما لأولىائك حرا لأعدائك تحب يبك من احبك 
ونعادي بعداوتك من الاك الام هذا الدعاء وعلىك الإحابة 
وهذا المجبد وعلىك التكلان . ونأل الل الکرم رب العرش 
العظ أن يحعل ما كتيناه فى هذا وغيره نصرة هذا الدين الذي 
أكرم الله به عباده الؤمنين وأن لا بجعله انتصارا لأنفسنا ولا 
للفنا إنه على كل ثيء قدر وإإلإجابة جدر . 
وصلى الله على عمد وآله وصحبه وسل . 


٧۳۵۸ سنه‎ 
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رس 
ا الات 
دعواه نصرة المحقى 
كراهته نشر الدعوة إلى التوحد 
زعمه انا نكفر اسمن 
مه الأدلة 
زعمه أن إطراء الرسول إنا يدل على دة التعلتق به 
زعمه الدعوة 
تجويزه التوسل الذي هو الدعاء والاستغاثة 
لا تصلح العبادة إلا لله وحده من وحوه 
زمه أا ننكر الشفاءة 
استدلاله حديث الشفاعة 
رمه أهل هذه الدعوة بالكذب 
زعمه أن اله ابتلى المسلين بالوارج باون الآبات في 
الكفار علي المساين 
رسائل من أهل هذه الدعوة في بيان ما هم عليه 


